تبرنة الخليفة العادل . 
| والرد على المجادل بالباطل |: 
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ول اشم حمود بن عبد الله بن حمُود التويجري ل ذا 
التي اتترنة الحلمة العاقل ال دع المجّادل بالبّاطل». رع نك قن أ يل وام 
من الدب عَنْ أمير المُؤْمنين عُمَر بن عَبْد العزيز ته ورد الافْترَاءات عليه من 
استعماله الأغَاني المُحرّمة 


دا 


قل ار ا ا ودا شقن وی ر 


قالّه الفقيرٌ إلى عَفُو الله/ مُحمّد بن إِبْرَاهِيم آل الشّيخ مفتي الدّيار السّعوديّة 
ورئيس القضاة. 


وصا الله عَلَْ نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم 


\TAV /R ۱۲ 


* »۾«‎ o 


ماه الود BG‏ 0 بك o‏ چ + ال ٤‏ 
الحَمْد لله» تحمده» وتستعينة» وتسْتغفره» ونتوب إليه» وتعوذ بالله من شرّور 


أنفسنا وسات أعمالناء مَنْ يهد الله فلا مضل لَه ومَنْ يُضْلل فلا هادي له وأشُهد 


إن ل له لذ ابنة وعد لا شريك لدهو اموه أن ست اعد و ا 
AT‏ للقن لمن ناشعو اله( لسر وار نان لا شر كرو دا الله 
عليه وعَلى آله وأصحابه ومَنْ تَبعهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يَوْمِ الدينء وذ لات ا 
لا أمَا بتعد: 

فقدٌ رأيت نبذة بتراء في تزجمة عمّر بن عَبّد العزيز -رَحمَُ الله تَعَال- جَمَعها 
أخمد زکي صفو ت( وقرّر فيهًا أن عمرٌ بن عَبْد العزيز -رَحمّه الله تَعَالق- كَانَ 
بتي قبل الخلاقة» ويَضنع الأَلْحانَ في الغنّاء» واغْتمّد في ذلك على ما تقل صَاحبُ 
«الأَغَانِي2"70 من الأكاذيب في ذَلكَ. وَقَدْ علط النّاقل والمنقول عَنْهِ غلطًا فاحشًاء 
وأا كل مهما ا كيز عل ا و و ای 
هو بريء عنه» وفك له أشيد ال تكاد: 


ت 


وقد رأيتٌ أنه تتعيّن التنبيه عَلَى هَدَا القَول الباطل» والذَّب عن أمير المُوْمنين 
عمّر بن عَبّد العزيزء وتبرتته من هََذَا الإفك المبين. 


)١(‏ أحمد زكي صفوت» ولد في مدينة دمياط» وتوني في القاهرة» عاش في مصر» تخرج في مدرسة 
دار العلوم .)١41١5(‏ عمل بالتدريس في عدد من المدارس» واختير وكيلا لكلية دار العلوم 
(1557)» وظل في عمله حتئ إحالته إلى التقاعد. 

(۲) يعني: أبا الفرج الأصبهاني. 
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والّذي ذكر عَنْه المَيّل إلى المَعَازف والغتاء هو عمّر بن الوليد بن عبد 
الملا ث بن مَرُوانء لا عمّر بن عبد العزيز رَحمه الله له تعالئ. 


َال النّسائينٌ في «ستنه الصّغرئ272؟: أَخبّرنا عَمْرو بن يحيئ قَالَ: حَدَّئنا 
اتويت ( نع ان لو )قال مانا ناس سكاف ود وَ المَرَاري)؛ عَن الأوزاعيٌ 
َالَ: «كتب عْمَر بن عَبّد العزيز إِلَى عمّر بن الوليد كتايًا -فَذّكره وَفِيه- وَإظهّارك 
المَعَازف والْمِرْمَار بدعة في الإسشلام» ولقَدْ ممت أن أَبْعَث إِلَيْك مَنْ يجرٌ جُمّتك 
جمّة السّوء)» إسنادُهُ جيذ وقد رَوَاه بو نُعيم في «الجلية»2"7 من طَريق المُسِيِّب بن 
واضح عَنْ أبي إِسْحَاق المَرّاريء عَن الأوزاعيء فَذّكره بمثله 

o رد ر‎ ١ ا‎ 0o74 © س2‎ «o4 a f ° ا‎ 

DOE e واب تي‎ 


جلف اف 8 NE‏ ف0 


0 كر , 38 7 اميا من حَدٍ e e‏ 
€ عمّر 
E‏ وفيه: وان EET‏ 
قرّة بن شريك أَعْرَابيا جافيًا عَلَ مصرّ أَْنَ لَه في المَعَازف» واللّهوء والشرب. 
»)٤٠١١( )١(‏ وقال الألباني: صحيح الإسناد مقطوع. 


.)°۹ /( )۲( 
.)١۹ /۰( «الحلية»‎ )۳( 


وَرَوئ ابن ابي الدّنياء وأبو الفَرَج ابْن الجَوزي 2١7‏ من طريقه عَنْ عُمَر بن عبيد 
الله الأزموي قَالَ: كَتبَ عْمَر بن عَبّد العزيز إلى مُؤدّب ولدو: ليكن أوّل ما يَعْتقدون 
من تبك بغض المّلاهي التي بَدْؤها من الشَّيْطانء وَعَاقبيّها خط الرحمن جل وع 
إن بََغني عن الثقات من حَمّلة العِلْم أن خُضُور المَعازفء واسْتمّاع الأَغَانِي واللّمج 
بها يبت الفاق في القَلْبٍ كما ينبت الماءٌ العشبء وَلَعَمْري لتوقي ذلك برك ححضور 
تلك المَوَاطن أ ر عَلَى ذِي الذَّهْن من الثبوت عَلَئْ التاق في قَلْبه. 


فَهَدًا هو الثّابت عن عُمَر بن عَبْد العزيز رَحِمَهُ الله تَعَالىء أَعْني إنْكار الغتّاء 
والتَهي عنه لا ما يَذُكره صاحبٰ «الأغاني» عمّن هبّ ودب ممّن لا يوق “ee‏ وَل 


وأيضًا فصاحبُ «الأعَاني» غير موثوق به؟ لاله شيعي والشيعة من اكب 
التاس» وقَدْ رَوَى الخطيبٌ البغداديٌ عن الحَسَّن بن الحُسَين النوبخْتيء أنه قَالَ: كَانَ 
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ار بو المَرّج الأصبهانيٌ اکب الاس» کان يَدّخل شون الورّاقين وهي عامرة 
وال اک ار بالك شري شا كراشن الصخفة ويَّحملها إلى بيته» ثم 
کا 
أبو الفح ابْن أبي المَوَارس: حَلَط قَبْل موته. 

َال اب الجوزي: ومثلة لا بوق به فإ يُصرّح في مجه با يجب العش 
ويرن تنانة الحاو ور نات دن a‏ مَنْ تَأمّل كتاب «الأَغَانِي)» را 


وقَالَ 


ی 


(۱) في «تلبيس إبليس» (۲۰۹/۱). 
(0) «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۱۱/ ۳۹۸). 


ور تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل ‏ © ٠ ٠ ٠‏ © © 
فيه كل قبیح ومنكر. 

قَلَتُ: وقَدْ ذَكَر عَنْه ياقوتٌ الحمويّ في ١مُعْجم‏ الأدباء» أشياء ا 
a‏ كان كذلك »فهو ناقط bg BO‏ كر صن عجر ون 
عبد العزيز -رَحَمَةُ الله تحال - من الغنّاء» وصناعَة الْأَلْحَانَء فهو مما يه کل عاقل 
نه أله كذبٌُ مفترّ» والدَّليلُ على َلك ما تقدّم من الآثار الي دكرناءفإّها وله َل 
ا -رَ حمه الله هُ تَعَالوا- کان شدید الإنكان للعناء والمعاز فته 

واش فال روف عمر يو ختد الكزية أله كان مدرم لما د كان 
صَغيرًا إلى آن بر ولَمْ يُغْرف بمُعَاشرة أحدٍ من المُغنين» ولا مُجَالستهم» قَمَا ذكرٌ 
علدفين اا و الالكان باظل لا اأص له 

وأيضًا؛ فق أنكرٌ عمَرٌ بن عبد العزيز -رَحمَه الله تَعَالْ- على عمّر بن الوّليد 
إظّهاره للمَعَازف والوزمارء وَدَكر أن َلك بدعةٌ في الإشلام» وعَرّض بأبيه الوليد بن 
عَبْد المَلك» وأنْكّر عَلَيهِ إذْ وَل قرّة بن ريك على مصرّء وأَْنَ له في المَعَازف واللَّهُو 
ولت 

وَمَا کان عمّر -رَحَمَه الله َه تعالوا- لينكر على الاس شيئًا وهو يفعل مثْلَّكُ لا 
سيّما إنُكاره فعلّ الوّليد بد موتهء فإنّهِ لَوْ كان يغتي ويَضّنع الْألْحَان قبل الخلافةء لما 
أنكرٌ عَلّى الوّليد وقرّة بن شريك شيئًا قد مَضَئ منذ سسزين كثيرَة. 

جديا اي 
إمارته على المَديتة كَذْبٌ مُفترئا عليه. 


أشنا فزن E‏ لكا تدخ عل شر -رحمه الله له تَعَالو- لمّا ولي الخلافةء 


مجموع مؤلفات التويجري پور 


متقيو ون الول علدو لتاقل ق ا 
ومَتّعهم من الدّخول عَليه من أجل ذَّلكَ. 

و إِذَا کان عمد رَحَمَه الله 3 > فوزيد CCS‏ نا تكاقي يقال : 
ِنّهِ گان يُشبّب بسُعَاد وسعدئء ويَضْنع الألْحَان في دَلكَ» ويُعْنّ ا؟! هذا قول ظاهرٌ 
البطّلان. 

وأيضًاء فقَد قال | للاان احيد ا له تالو : reê‏ 
قَالَ: سَأُلتٌ مَالكَ بن أنس عمًا يترخص فيه أَهْل المَديئّة من الغتّاءء فَقَالَ: الحا 
عندنًا الفساق. قال الحافظ ابْن رَجَب: وَكَذْا قال إِبْرَاهِيمٌ بن مُنذر الحزامئٌ» وهو من 
علّماء اهل المَديتة المُعتيرين. 

قَلْتٌ: ويلزم على قول صَاحب «الأَغَاني) يد ر NE RS‏ 
عُْمَرُ بن عَبْد الحزيز من جمْلة الفْسّاق قبل أنْ يلي الخلاقة.. وهَدًَا قول باطل مَعْلوم 
البُطلان بالصرورة عند كل عاقل. 

ولو گان ما ذَكّره صاحبٌ «الأغَاني» صَحيحًا لذَّكّره اهل الم ار 
بحري ابن كثيرء وَْرهما من آهل التوَاريخ الذي بوق بنفلهمء وكذّلك مَنْ صف 
في أخبّار عْمَر بن عَبّد العزيز كابْن عَبّد الحَكّمء وأبي المَرّج ابن الجوزيٌ» وغَيْرهما. 

عو يعو اود لي واي 
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ا رلا يَصنع الألْحانَ» واا ولا بُجَالسھہ» وكدّ بو نيم 


(1) انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي. 


“لتمات< تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل 7© ٠-٠76٠ ٠‏ 


الأضبّهاني, فاه تزجم لَعُْمّر بن عبد العزيز تزجمة حافلة في كتاب 7 e‏ ولم 
يَذُكر عنه أنه كان يُْتي» ولا يَضْنع الألْحَانء وَلَا يُعَاشر المُغْتين» وَلَا يُجَالسهِمء eT‏ 
أله لا صل لما ذَكّره صَاحبُ الأَغَانِي» والله أعلّم. 


فطل 

: : إن أ ااا رق ق أن اف جوا 
يتعشّقه كل إِنْسَانٍ بفطرته وَتَهِيم به كل نفس بطَبيعتهاء يوق إِلَيْه الملكُ في َضْره 
ويشتاقة الصغلوك في كُوخدء وهو غذاءٌ الأزوّاح. وسَلْسَبيل القلُوب. وَصِقَال 
النفُوسء ورَوْضة الأَذْمَان وهُرّ بَعْدُ متعةٌ مشروعة لا يَأبَاها الدّينُ ولا تُكرها 


ت 3 ا و 2 ر 4 ه 200 2 ص ۶ 7 
الشريعة. ما دام لا یکتنفه رفث» ولا فسوق» ولا شراث» دع عنك ما يتشدق به 
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قال صاحبٰ «النمذة) ما نصه 


المُترمّتون من أن الدّينَ يَحْظرهء وأن الشَّرعَ لاي ص يبیځه» وحَسْبنا في تفنيد رَعَمهم ما ورد 


0 


في الحديث الشريف عَنْ عائشة َيه تإقعت هزنت امراة إن رجل من الأنصَارء قال 
نبي الله صااه نَدُعَتَهِ وسار : ايا عائشةء ما كَانَ معكُمْ لهو اذ ار تیه بهم الله ". 


: ائة ٠‏ (ه 1 ع ا 6 ال 27 O‏ 
r‏ فهلا بَعَثتم مَعَها جارية تضرب , وی 1 


وقال :صاخ #الفقد الفرية 0 و اخت را ف إثاحة العتاف وا تاه رل 


.)؟6"/ه()١(‎ 

(۲) أخرجه البخاري (0177). 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط» (۳/ )۳٠١‏ (7770) من حديث عائشة وهاه وقال الألباني 
في «الإرواء» (01):هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. 

.)۸ /۷( وهو ابن عبد ربه الأندلسي‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري o‏ 
الب وسار لعائشة: ١أَهْدِيتم‏ الفتاة إلى بَعلها؟»» قَالتْ: نَعَمْ. قَالَ: «قبعثتم 
مَعَها مَنْ 8 قَالَتْ: لا. قَالَ: «أمَ مَا علمت 3 الأنصَارَ قوم يُعجبهم العَوْل ألا 


وولاالضَةاء“>”مرا لَمْتَخُلل ب وَدِيكٌة)(1) 
الوا زيط مار اين انس انغ در من انضن ركان 
الزّهريّ» قَالَ: مر الي صوصل بجارية في ظل فارع وهي تغتي: 
قزعل هي ًوَئُحكَكّم إنأعوتَ مسن حرج 
فقَالَ الديتُ: «لا حرج إن شَاءَ 237040 . 
ثَالَ صَاحبُ النبذة: «قَلَا حرج -إِذَا- عَلَىْ عمرٌ أن يَهُوئ الغنّاء» ويَضْبو إِلَيْه 
ولا يَغتمز ذَّلكَ فيه وَلَا ينقص ذَلكَ من ديه وقضله» ولیس ببدع أن يهو عمرٌ إِلَى 
الغتاءء ويَشْرب فوا حب وهو قد نش في ية اة َيَاضة بالْألْحَان والإيقّاع» مُفْعَمة 
بخذاق الغ رالات 
إلى أنْ قَالَ: «وقد سبقت المَديتة سائر المَدَائن الإشلامية إلى الغتاءء وشاع 
الله ا ين اَهُلها». 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبراني في «الأوسط» (۳/ )۳۲٠١( )۳٠١‏ من حديث عائشة كته 
وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١94965(‏ 

(۲) أخرجه ابن عساكر (۱۲/ )٤٠١‏ من حديث ابن عباس وعَرَئَدَعَنْعَاء وقال الألباني في تخريج 
أحاديث «أداء ما وجب» :)١15١ /١(‏ باطل. 
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ثم در جملة من المُعْنِين والمُعْنْيات ومَنْ گان يُْني لهُمْ من قريش.. إِلَى أن 
U‏ لك التعناة القناتة بالكدنة قن ذلك النينه E‏ 
الْمَرَّح) واللّهوء والطّرب كَانّت تُسَاير فيهًا حَيّاة الفِقَهه والحَدِيثِ» والوَرّع» والتقوى 

ال وار من ذلك أن تعض كار اة فى الديئة كان له فار جس فى 
هذا الفٌ الجّميل. وَهَّاك استمعَ لصاحب الأَغَانِي يُحدَّئك عن الإمّام مالك بن أنس 
صَاجب المَذْهب المَالكي. 

قَالّ خُسَين بن دحمان الأشقّر : كُنْت بالمّديئة» فَخَلا لي الطريقٌ وف اليا 
ا و اموي eS‏ 
فال سات الأدية و معت القائلة * ثم ۾ اندفع قف ارا قد نشرٌ 
فقَلْت له: أُضْلّحك الله حب سه الغناء؟ قَالَ: سا 
المُغْتين» وآخذ عَنهم فَقَالْ لي ال ا بني» ِن المُغتّي إِذَا كَانَ قبيحَ الوه لَمْ 
تفت إلى غنائه. فَدَع الغناء. وَاطْلب الفقةء فاه له مَعه قبح م الوّجه» فتَركتٌ 
المُغتين» وَاتبعتُ الفُقّهاءء بلع الله بي عكَلّ ما ترَىء فمَلْتٌ لّه: فأعد جُعِلْتُ فدَاءَك. 

قال ل ولاک امت انید أن تقول أحذته ع مالك: بن أَنّسِ؟ و إِذَا هو مالك , بن أنس» 

وم غلم 
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قال صَاحبٌ «النبذة»: وماك القَوّل أن عمرَ بن عبد العزيز نَشَأْ في ظالال هذه 
e‏ ا رشم لابلا e‏ اها ال رعا ي 


٤ے‎ 
۶9 


مُوسيقيّة فَسدا وَلّحن وتغتیٰ وترنم. 


7 4 ص ص کو‎ e 
هذا حاصل ما ذكره صَاحب «النبذة».‎ 


ا گە مي 
ونقول وبالله التوفيق: 


Gf‏ هه 


ا ا لاتكاوى ن أن اا چ 

س انرو وو 1 

فجوابه من وجوو: 

أحدها: الال إن المعارضينَ لما ذكره أكثر من أن يخصيهم كتابٌ. وكل مَنْ 
تَمسّك بالكتاب والسَّنَهَ منذ عضر الصّحَابة بيع إلى رَمَاننا هَذَاء نه يَُارض هَدَا 
القَول المَأفون بالرّدٌ والإنّْكَار وإِمَام المُعَارضينَ لهذا القَوْلَ الباطل رَسُولُ الله 
صاانة ووسر فقد ثبت عنه ا ته عن المزمّار والغتاء. سجاه الصّوت الأَحمّق 


ع 


الفاخره:وأخيز الدصوت ملعون ف الذها والاخرة. 


فأما النهي عَنْه وتسميته الصَّوت الْأَحْمّق الفٌاجرء قَرّواه وَكيع بن الجَرّاح عن 


f7 o2 of ٤ 0‏ م هاس ت صا ساو ےد ت و رو ل 2 م راه 
ابن أبى ليلع» عن عطاء. عن جابر ريَالنَدْعَنَهُ عن النبئ صَإْإِلنَهَعَلِيَهِوَسَلمَ قال: «نهيت عن 


ص 
ث5 هس 


> هي ., > 2 58 0 سه | م 6ك م ه وو Ls‏ ب °0۰ 
صو دين فاجرين؛ صوت عند مصيبه»)» حمش وجه. وسى جيوبت.» وصوت عند دعمه» 
لعب» ولهو. وَمَرَامِير الشيطان». إسناده چ 


وقد رَوَاه أبو اود الطيالسق فى «مُسنده»٠»‏ فَقَالَ: حَدَّئْنا أبو عوانة عن ابْن 


o of 0‏ 6 0 > م6 اس م ےہ و رجو ا م أ 7 ن و 1 0 
أبي ليلئ» عن عطاءء عن جابر رَََلِنَهَعَنَهُ قال: خرّج رَسول الله صَإْإلَهعَلِنهوَسَامَ إلى 


النخل» وَمَعه عبد الرّحمن بن عوف. فانتهى إلى ابه إِبْرَاهيم وهو يَجُود بنفسه. 
2 ت : 0 ا dl °7 E Sa‏ ا 7 
فوؤضع الصبي فِي ججره» فبكت عائشة» فقال له عبد الرّحمن: أتنهانا عن البكاء؟! 


.(\VAA) (YY /) (۱) 


و تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل م م م 0ه همه ه 


4 > عه 2 ار ت 7 ده > <u‏ 9 ر 9 ی ° 2 5 
قال: «لم أنه عن البكاء. إنما نهيت عن صوتين فاجرين. صوت مزمار عند نعمة 
مِرْمَار شَيْطان» ولعب وصَوت عند رنة مُصيبة شق الجُيُوب» ورَنة شَيْطان وإنما هَذِهٍ 


5 


رة ااذه جن 
رحمه» إسياده حسن . 


تدای ر E e 2١) rE‏ سن 

وَرَوَاه الترمذي في «جامعه»  ٠‏ فقال: حدثنا على بن خشرم» أخبرنا عِيسَئ بن 
وا وي f f o‏ م ٠.‏ لس © لطر سرس كو سجن ا . 27 1 و 
يونس» عن ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن جابر بن عبد الله رَلِنَدَعَنْهَا قال: اخذ النبئٌ 
لوهم بيّد عَبْد الرّحْمَّن بن عوفيه فانطلق به إلى ابنه إِبْرَاهِيم» فوّجَده 
يَجُود بنفسهء فأخذه النبيئ ةدوسم فَوَضَعّه في حجره. فبكئ, فقال له عبد 
يَ TS u 0f ° E o‏ وس e‏ ۰ 4ھ ےه 9« 
أحْمَقين فَاجرّين؛ صوت عند مَُصيبةء حَمْش وجوه وَشق جيُوب, ورَنة شَيُطان»». قال 
2 ات أ 04 7 5 8 4 5 کہ کے 2 2 o e‏ 
الترمذي: هذا حديث حسن. قال: وفي الحَدِيثٍ كلام أكثر من هذا.. يشير إلى أنه لم 
٠‏ 50 2 1 2 1 2 1 ت ر ت ر 

ر ر ت أ و r, ٠‏ (۲( 5 01 59 ھە ~ هم في 0-7 جه 

وقد رَواه الحاكم في «مستدركه) من طريق إسرائيل عن محمد بن عبد 


6 وو 


الرَّحْمَّن ابن أبي لَيّلىء عَنْ عَطاء» عَنْ جابر تة عَنْ عبد الرّحمن بن عوفٍ 


يس كو رجو ا 0 2 ھاو ا 0 6ن 1 د . ردص 0 0 
كته قال: أخذ النبئٌ صَإإللَةعَلْتَدِوَسَلمَ بيدي» فانطلقت معه إلى إبرَاهيم ابنه» وهو 


ري aT‏ ت و م سر 9 د م 1 
جود بنفسه» فأخذه النبئٌ صَْلنَةَءَلَِدوسََ فی حجره حت خرجت نفسه. قال فو ضعه 


200 0 0 0 أ 0 س 6 سه 9 و o i‏ 0 

و » قال: فقلت: تبكي يا رَسول الله وأنتَ تنهئ عن البكاء. قال: «إني أنه عن 
يم 2 5 0000 دهي . < حايس > ° ب ۰ص 

البكاء» ولكني نهيت عن صوتين احمّقين فاجرين؛ صوت عند نِعمّة لهو ولعب 


.)۲٠١۷( وحسنه الألباني في «الصحيحة»‎ »)٠٠١٠١( )١( 
(A10) (€ /) (1) 


جموع مؤلفات التويجري میم 


رر ت 7 1 مده ى ا ا ف ع الو هد ل 8 
وَمَرَامير الشيّطان» وصّوت عند مُصيبة لطم وجوه وَشق جَيُوب, وهَذِوِ رَحْمة» ومَنْ لا 


قَالَ ابْن القيّم رحمه الله تعالق: «قانظر إلى هَذَا النّهي المُؤكّد بتَسْميته صَوْت 
الغنّاء صَونًا أحْمَقء ر بالفجُورء ولم يقتصر عَلَى ذَلكَ 

حى سَمّاه من مَرّامير الشّيُطانء وَقَدْ قر التي صلا وسار أبَا بكر الصّدّيق رة 
على تَسمية الغنّاء مَزْمور الشَّيُطان في الحَدِيثِ الصّحيحء فإِنَ لمْ يُسْتفد التَّحريم من 
هَذَاء لم تستفده من تهي أبدًا. 

قَالَّ: وقد اختلف في قَوّله: «لا تفعل». وقؤله: «نّهيت عَنْ كَذَا) أيّهما أبلغ ف 
الّخريم؛ لأن «لا تَفُعل» يحتمل النّهي وعَيْره بخلاف الفغْل الصّريح» فكيّف يَسْتّجيز 
العَارف إباحةً ما تی عنه رَسُولُ الله تيوس وسَمّاه صوًا أُخمقٌ قَاجِرًاء 
ومَزمور الشَّيْطانء وَجَعَّله والتياحة التي لعن قاعلهًا خوين» وأخرَّج التهّي عَنْهِما 
مخ رجا وَاحدًاء وَوَصَمَهما بِالْحُمْق والفجُور وصمًا وَاحدًا1(0). اَی 

وروی الإمام خمد والبخاريٰ في «تاریخه»(" بأسانيدٌ جيدةٍ عن مُعَاوية 
عنعن أن رَسول الله يووا تى عَنْ چ وَذكر مِنها الغتاء. 

وأا لَعْن الغتاء والمِرْمَارء قَرَواه البَزّارُ من حَدِيث انس بن مالك رنه قَالَّ : 
)١(‏ «إغاثة اللهفان» /١(‏ 5605). 
(۲) (۷/ ١۲۳)»ء‏ أما رواية أحمد فهي بلفظ: «خطب الناس معاوية بحمص فذكر في خطبته: أن 

رسول الله موسي حرّم سبعة أشياء» وآني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه: منهن النوح» 


والشعر. والتصاوير» والتبرج» وجلود السباع» والذهب. والحريرا. وضعقه الألباني ف 
«الضعيفة» (750/ا5). 


عو 


سول الله صََلدَدعَِتهِوَسَلَ: «صوتان مَلْعونان فى الدنيا والآخرة: مزمار عند نِعْمَة 


2< تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل 
قال 


صر ت 


َال المُنذرئ والهِيُثمئُ: رواتة ثقاتٌ 

َكل رَوَأه الا الضياء المقدسينٌ في كتابه «المختارة)(25, وهو ما اختاره من 
الأحَاديث الجياد الزّائدة عَلَىْ ما في «الصَحيحَيْن». 

قال ت شيخ الإشلام أبو العباس ابن تيّمية رحمه الله تعال: اوهو ع مزق هن 
تضحیح الحَاکم» وهو قريبٌ من ته تَصْحيح الترمذيّ وَأبي حاتم البستي» وتّخوهماء فن 
الغلط في هذا قليل» ليس هُْوَ مثل تَصحيح الحَاكم»"'. انتهى 

قال القَرْطبئٌ وغيرُهُ: في هذا الحَدِيثِ ولال عَلَ تحريم الختاءء فإن المزمار هُوَ 
ره 27 ا “هي * »اس ة مه 4 
فس صَوْت الإنْسَانء يُسمّئ مِزْمارًا كما في قوله: «لقد أوتيتَ مزمارًا من مَرّامیر آل 
داود»(٤).‏ 

قَلْتٌ: المزمار تعلق ويرّاد به الصّوت الحَسّن كما في قوله: «لقذ أوتيتَ مزمارًا 
e‏ داود»» وط ويُرّاد به الغتاء كما في «الصَّحَيحَيّن). وغيرهما عَنْ عائشة 

تھا قَالَتْ: دخل على الب صا ووس وعنډي جاريتان تغتیان بغناء ء بعاث» 
ا ل ينض وحَوّل وَجُهه» وَدَخْل أبُو بكر و تة فانتهرني وقال: مِزمَار 


.)07011( أخرجه البزار (7017), وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 
.(**( (1۸۸/7) (۲) 

.)١ ٠ ٤( «الرد على الإخنائي»‎ (۳( 

YS أخرجه البخاري (/5 0۰(« ومسلم (۷۹۳) من حديث أبي موسیٰ‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجرو 8 


الشيّطان عند النْبيَّ صَأَلنهَيَوِوسَلَر... الحديث(١).‏ 


وط وراد به الآلة التي يزمر ب بها كُمَا سَياتي في حَدِيثِ ابن عمر ويَدَإيَدعَنْهًا في 
زمارة الرّاعي. وكذّلكَ کل ما له نغمةٌ وصوتٌ مطربٌ كالججرَس؛ لحَدِيثِ أبي هُرَيرة 
تعن مَرْفوعًا: «الجرسٌ مَرَامير الصَّيْطانَ20(0» وكدَّلكَ الدف وَسَائر آلات اللَّهْو 
Ml alll‏ الشَيْطانء وكَمَّا أن اللعن اول صرت الات الله 

صَوْتَ الغتاء» فكذَّلكَ التَّحْرِيمٌ سامل لهُمَاء وال أعَلَّم. 

وقَدْ ذَّكَرتٌ أقوالٌ الصحَابة والتابعين وتابعيهم في ذَمّ الغنّاء» والمَنع عنه في 


2 كه سه 


تابي «فصل الخطاب 2 الرد عل 5 تراب»» فلتراجع هتاك. 

وَذّكرت أيضًا أَقْوَالَ الآتمّة الأَرْبعَة: مَالكء وَأبى حَنيفةء والشّافعى, وأَحْمّد في 
الا ونا عاد عير لسري الابقا قاين الخرير ق 
ند لقاع ند ال إن أعذالا لقارئ ين أن القداء فر حتميا . 

الوّجه الثاني أنْ مُقَالَ: كيف کون الغناءٌ فا جميلا وَالبَينٌ اوسا َد 
ته عنهن وَسْماة الصّوت الأخمق القاجں اجار أنه شوت ملعو 2 الدنيا 
والآخرة. 

لاك أن اقول ا مادك ال رول وله ا ل ون الوت 
الاق الاجر لذ يكون هاو ا كرد فا ودل ال لدي الا 
والآخرّة لا کون جَمِيلاء وإنّمايَكُون من القبائح. 
)١(‏ أخرجه البخاري (459).: ومسلم (8947). 
(۲) أخرجه مسلم .)5١١5(‏ 


,نييح تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل ‏ © © ٠‏ © © © 0 


الوه الثّالث: أن الغناة صوتٌ الشَّيْطان وَمِرْمَارهء والشَّيْطان قبح من كل قبيح» 
وأفعالة أقبَح الأفعال» فالغناءٌ -إِذًا- فن قبي بلا شك. 


3 


الوّجْه الرّابع: إن الله تحال قال في صمَّة رَسُولِهِ صَإَّلنَهءَكووَسَةَ: يَأْمرهم 
الم روني يتجهم عن الشحكر وميل لهم الت وَرَمْعليهِمُ اميك 4 
[الأعراف: ا ا ووا أنه هى عن الغْناء والمَر امير. 

وَأَخبّر اورم أله كك ن في كته قرام 0-6 ن المعازفٌ» و ابي 
َاَلَةعَلتهوسَلَ إِنّما کان ينهىل عن مَسَاوئ الأخلاق ومَذامّهاء لا عن مَحَاسنهاء 
والجَميل مِنهًا. 

وعَلَ هَذَّاء فالغناءُ فنّ قبيحٌ خبيث؛ لأنّ الس صَزَّللَءَوَسَرَ قَدْ هى عن 
وحرمه. 

الوَجْه الّامس: أن الله تَعَالئ ذم الغناءَ في 
هو قبيحٌ بلا شاكٌ. 


2 


30 ل اتن 


ےو ۾ > 
الآية الأولى قوله تَعَالى: # ومن الاس من بّترى لهو الكديث € [لقمان: ٠٠‏ 


آله >3 


الآية. 


كح 


قال ابن مَسعود را يوَلكَدْعَنَهُ: هو -والله- الغناء. 
وفى رواية عَنْه: 597 والله الذي ل إِلّه إلا هو. يُردّدها ثلاتٌ مَرّات. رَوَاه 


ابْن أبي شيبة وابْن جرير» والحَاكم بأسَانيد صَحيحَة2)17. 


(440 /۲( وابن جرير (۲۰/ ۱۲۷)» والحاكم‎ »))۲۳۷( )۳٠۹ /٦( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)۲( 


عائات اا COAG‏ 


وكذا قال جابر بن عبد الله» وابْن عباس ر كته ومُجَاهد وعكرمة والحَسَن 


وسّعيد بن جبير وقتّادة وإِبْرَاهِيم يم النّخّعي وَحَبيب بن أبي ًابت ومَكحول وعَمْرو بن 
ا وعلئٌ بن بَذْيمَة؛ TA‏ القن 


الآية الثانية قوله تَعَالَ: # وَآسْمَفْزِرْ من أسَمَطْعَتٌ مهم بِصَوَتكَ € [الإسراء: 74]» 


قَالَ مجاهد: صوته الغنّاء وَالبّاطل.. رَوَاه ابن بي حاتم باسنا حسن. وفِي رواية عنه 


١7‏ بسنا صحيح. وفي رواية نه قَالَ: 


Ty و‎ 52 

قَالَ: صوتة هو المَرّامير.. رَوَاه ابن أبي حاتم 

هُوٌ الغناءٌ والمزاميرٌ.. رَوَاه ابن الجّوزي" بإسناد حسن. 07 أله قال فيو الله 
والغمّاء.. رَوَاه ابن جریر"' باسناو حسن. 


1 2 


الآية العَالثةٌ: قَوله تَعالو: واش ay‏ ولا رو الغو مروا 
كراما # [الفرقان: .]7١‏ قال مُحمّد بن التحلفئة: الور" e‏ الاه 
في قَؤله: ##لا يشهدوت الرُوَرَ € قَالَ: لا يَسْمَعون الغناء. كنبا ورهن 
مَجَالس اللّهو. وقَالَ الرّجَاجٍ: قيلّ: الور ههنا مجالس الختاء. 


تر 


وروی ابن جرير واب ُن أبي حاتم عن إِبْرَاهِيم بن مَيْسرة أن ا 
مر بلَهُوء فلَمْ يَف فقَالَ رَسُولُ الله صَرَلَعليَووَسَه: «لقَدْ أصبح ابْن مشعود وأَمْسَئ 
كريمًا»). ثم تلا إبراهيم ہن ميسير : ول ڌا مرواب الغو مرو ڪرام 6014 


(۱) ف «تفسيره» (177396). 

(۲) في «تلبیس إبليس» (۱/ ۲۰۷). 

(۳) في «تفسيره» /۱٤(‏ /161). 

)٤(‏ رواه الطبري بنحوه في «تفسيره» (/20777/11» وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۱١٤٩٤(‏ بإسناد 


ضعيف؛ للانقطاع بين إبراهيم بن ميسرة الطائفي وعبد الله بن مسعود. 


ا 0 © © © © © © 
لآية الك ابعة: وله تَعَالا: 8 أشن هذا الحريث تعجون ا OSE KO)‏ 

€ هبه سا 0 

كيب [النجم: 9ه - .]1١‏ 


َال التجوهرىئ : الوت اللي «والكافد اللذفن وال مال ا 
سشمِديناء أي: آلهينا بالغنّاء وغنينا. 


ا 


وقَالَ ابن مَنظور ف «لسّان العَرّب»(): E E‏ سمودا: لن وَسَمده العامة 
E‏ و 02 ين 3 ت ا 0 ني سس - هن 
و سمد سمودا عنى. قال ثعلتٰ: وهي قليلة. وقوله عرتجل: ونع سید فسر 
ا وف رالا ويقّال للق اتسينا أي: ألْهينا بالغتاء» اسشا 


وَرَوئ ابْنْ أبي الدنيا")» وَأَبو المَرّج ابْن الجّوزي" من طريقهِ عَنْ عِكرمَة 
عن ابن عباس SS‏ وان سيدو قَالَ: هو الغنّاء بالجميريّة. يقال: أسمدي 
لناء أي: غتّي لتا. قَالَ أبو المَرَّجء وثَالَ مُجَاهدٌ: هُرَ الغناء» يقول أَهُل اليَمَّن: سَمد 


r3‏ ر کر 


فلانُ إذا غتّى» وَكَذا حك أبو العبّاس القرطبتٌ عَنْ مُجَاهد أنه قَالَ: ال ل 


وكأنّ العزيفَ(؟) فيه اغناء لاام مين لسارت ية 


.)5١9/90)١( 

(۲) في اذم الملاآهي» (ص۲٤)‏ رقم (۳(. 

(۳) في «تلبيس إبليس» (۲۰۷/۱). 

)٤(‏ العزيف: يقال: إنه صوت الجن. 

(6) ندامئ: جمع؛ من مفرداته: ندمان» وهو: المؤانس في مجلس الشراب. 


ءام أيه 5 COAG‏ 
مجموع مؤلفات التويجري CONG®‏ 


ص 


لاغكرمة كانوا إذا هوا القرآن: 


قال بُو غبيدة المسمود الذى غنى لّه. وق 


وإذّا كَانَ الغناءُ لِه المثابة من الذّمٌّ فهو فن قبيحٌ» وليس بجميل. 

الوجه السّادس: أن الغناءَ يبت النفاق في القَلْب. . قَالَه ابن مَسعود روڪن 
وَإِبْرَاهِيم يم التخعي» وعمريية. عند لعزي ومكتحول والإمّام آ خمد وا كان ا 
للتّماق فهو فن قبِيحٌ. 

الو أن ا تالو ل كاله ا 
لالب فهر فر قبيٌ. 

الوّجْه الثاني من الغنّاء مَْخطة للرَّبٌ تباركوتعال.. قَالّه الاك وعمَر بن عَبْد 
اين وها كان مط لات ا أله يصدٌ عن ذِكْره وطاعته» وما کان 
مَسْخطة للرَّبٌ فهُوَ مرضاةٌ للشيطان» وذَّلكَ قبيحٌ عَلَ كل حال. 

الوّجْه التّاسع: أن الغناء رفي الزّنا. وقَدْ ذكر القَاضي مُحمّد بن المظفر السّامي 
الشّافعي عن ابْن مَسْعود هَن أنه قَالَ: الغناءً خطبة الرّنا. 

وَذّكر ابن القيّّم -رَحمَة الله تحال - عَنْهِ رنه آنه قَالَ: الغناء رُفية الرّن). 

وقَالَ ابْنْ أ 


عياض: الغناءٌ رُقية الزّنا(؟2. 


TS 5‏ عد ال حمن ال دل تمد يه 


.)55٠ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)5 6 «ذم الملاهي» (ص‎ (٦) 
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ثَالَ ابْنُ أبي الدّنيا أيضًا: أَخْبّرنٍ مُحمّد بن المَضْل الأزديٌّ قَالَ: درل الحطيئة 
برجل من العرّب ومَعه ابنثّهُ مُليكةٌ» فكمًا جته اليل سمعَ غناءً فقَالَ لصاحب المَيْزل: 
كنف هَذَا عنّي. فقَالَ: وما تَكره من ذَّلكَ؟ فَقَالَ: إن الغناة رائدٌ من رادة المُجُور ولا 
أحبٌ أنْ تسمعه هَذِه؛ يَعْني ابْنتهه فان كَمَفته وإلا حرجت عَنْك(1). 

ثَالَ ابْنُ أبي الدّنيا أيضًا: أخبرنا الحُسَين بن عَبْد الرّحمن قَالَ: قال أَبُو عبّيدة 
مَعْمر بن المُثنّ: جَاوّر الحُطَيْئّة قومًا من بني كلبء فَمَشئ ذو النهي منهم بَعْضْهم 
إلى بعض وَقَالوا: يا قوم إنَكم قَدْ رُميتُمْ بدَاهية هَذَا الرّجل شاعرء والشّاعر يظن 
فيحقق ولا يَسْتأني فيتبّتء وَلا أذ المَضْل فيَعْفو قأتوه وهُرّ في فناء خبائه فَعَالوا: يا 
أا مليكة» إن قَدْ عَظم حَقك علّينا بتَخطّيك القبائل إليّنا وقد أتَْناك لتشألك عمّا تحب 
فتأتيه وعمًا تكره فتردجر عَنْه فَقَالٌ: ول ا مَجلسکم» الا ون أعَاني 
سيبك فإنَّ الغناء رقية الزّنال؟). 

َالَ ابْنُ القيّم رحمه الله تعالئ: فإِذًا كَانَ هَذّا الشاعر المَفْتون اللْسان الذي 
هَابَت العَربُ هِجَّاءَه حاف عَاقبة الغنّاء» وأنْ صل رُفيته إلى حُرمته» فما الظَنُ 


ر 
.° 


ob 

ولا ريب أن كل غيور يجتب أَهْله سماعَ الغتاء كَمَا ينبن أَسْباب الرّيب. 
ومن طق أَمْله الى سَمَاع رق الْزْناء فهو أَعْلم بالوثم الذي يستحقه(") . ا 
)١(‏ «ذم الملاهي» (ص۲٥).‏ 


(۲) «ذم الملاهي» (ص٦٥).‏ 
(۳) «إغاثة اللهفان» .)55577/1١(‏ 


وذر ابن أبي الدنياء وأَبُو الَرّج ابن الجوزيّ عَنْ ححالد بن عَبْد الرحمن قَالَ: 
تاق تك O‏ الملل نضوو غفاء عق الله فارص O‏ 
تَجيء بوم اليه فقالَ: SL‏ 


ت 


i E SL ا له الناقة‎ 


وَرَوئ أَبُو الفرج أيضًا بإسناده عَنْ معن بن عبد الرّحمن بن أبي الزَّناد عن أبيه 
قالّ: كان سليمان بن عَبْد المَلك في بادية له» فَسَمر ليله عَلَى ظهر سَطْحء ثم تَفَرّق عنه 
i‏ واس سوب a‏ 
وسار إليها فإِذّا هي ساهية مصغية بسَمْعهاء مائلة ن بجَسدها کله إلى صوتٍ غنتاء 
سمه في اة القشكر اترما شت واذتقع هوالصّوت. فإ صو رجل يفي 
الضف له حَتَّى قهم ما يُغتي به من الشعر ثم دَعَا جارية من جوَاريه غَيْرهاء فتوضّأ 
فلمًا أَصْبَّح أذن 9 إذنًا عامّاء فلا أَحَذوا مَجَالسهمء أَجُرئ ذِكْر الختاء» ومَنْ كان 
يسمعة» وَلين فيه > حت ظنّ القَوم أنه يَستهيه» فأقاضوا ف في التليين والتحليل والتسهيل 
فقَالَ: هَل بقي أحدٌ يمع منهء قَقَامَ رجل من القَوْم فقَالَ: يا أمير المُؤْمنِينء عنِي 
رَجُلان من أَهُل أُيْلّة حَاذقان. 


قال وان مترلك من المشكر؟ فأؤما إل الاح التى كان الحا منهاء فال 


3) نك لوس وال ذواله ل وَالجمع: رَمَكء وأرماك. 
)۲( «ذم الملاهى) (ص 5 6). 
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ا تفيع لما درج سيول اعا فل 2 خا أذخلة عل لمان 
فَقَالَ له: ما اسمّك؟ قال: سَميرٌ فَسَأله عن الغنَاء كيف هر فيه» فَقَالَ: حاذقٌ محكم. 
قَالَ: وَمَتئ عَهْدك به؟ قَالَ: ف لا هذه المّاضية. قَالَ: وني أي تَوَاحي العَشْكر كنت؟ 
َدّكر له النّاحية الي سمح منها الضّوت. قَالَ: قَمَا غنيت؟ فَذّكر الشَّعر الذي سَمعَه 
a OL‏ قثال: هدر N NE aN‏ 
تشّكرت الشَّاكُ وَمَدل الحَمامٌ قرافت الحَمّامة» وعَتّى الرّجلٌء قطربت المرأةٌ ثم أمرَ 
به فَخصي. 

وَسَأل عن الختاء» أين أصله وأكثر ما يكونء قالوا: بالمَدينةء وهُوَ في المُختثينء 
وهُم الحُذَاق به. والأئمّة فيه» فكتب إلى عامله على المَدينةء وهُوَ أبو بكر بن 
مُحمّد بن حزم أن أخص مَن قِبَلكَ من المُختلين المُعْتين). 

وثَالَ ابْن أبي الدّنيا: حَدَّثني إبْراهيمُ بن مُحمّد المروزي عن ابي عُثْمان اللّيئي 
َالَ: قَالَ يزيد بن الوّليد التاقص: يا بني أميّة. إيّاكم والختّاءء لَه ينقصٌ الحياءً» ويّزيد 
الشّهوة» ويَهُدم المُرُوءة» وإِلّه لينربُ عن الجَمْرء ويفعل ما يَمُعل المُسْكر. فإِنْ 
فاعلین»› ا السا فان الغناء داعية ١‏ الڑن). 


1١ 


Cs. 


^ يأ 


0 


لا 


مح 


1 


٠ 


ص 
يب 


7 ص e2.‏ ر 0 2 0 ٥‏ ¢ ع 0 o7‏ 
َال الحافظ أبو المَرّج ابن الجوزيٌ7'': اعْلّم أن سماع الختّاء يَجْمع شَيْئِين: 


ااا نه لهي القلبّ عن التفكر في عَظّمة الله سبحانه» والقيّام بخدمته. 


(۱) «تلبيس إبليس» (۱/ .)۲٠١‏ 
(۲( الذم الملاهي» (01). 


(۳) في «تلبیس إبليس» (۱/ ۱۹۸). 


ء اغات ١أ‏ لك 


والثاني: أنه يمي إلى اللَّذّات العاجكّة» ويَدْعو إلى استيفائها من جَميع 
الشّهّوات | لحسية» ومُمْظمها التكاحء ولیس تَمَام لته إلا في المُتجدّدات» وَلَا سبي 
إلى رة المُتجدّدات من الحلّء فلدّلكَ يحث على الزّنا . فين الغناء والزنا تناسبٌ من 


ےت 


جهة أن الغناء لذ الروح» والرّنا أكبر لَذْات التقسء ولهَذًا جاء 2 الحديث: «الغتاء 
و رفية الرٌنا»(٠.‏ 


وَكَالَ ابْنُ القيّم رَجمة الله تَعالى: «من الأَمر المَعْلوم عند القَوْم أنَّ المرأةً إذا 
اسْتَعْصت على الرّجل اجتهّد أن يسمعها صَوْت الغتاءء فحينئذٍ تعْطي الليان» وهَدًا 
لان المرأةٌ سريعة الانْفعَال للاأَصوات جدَّاء فإذًا كَانَ الوت بالغتاء» صَارٌ الْفعالهَا 
من وَجُهين؛ مِنْ جهّة الصّوتء ومن جهة مَعْناه -إِلَئ أن قَالَ- فَلّعمر الله كُمْ من حر 
صارَت بالغتاء من البَعَايا. وكُمْ من حر أصْبح به عبدًا للصّبيان أو الصّبايا. وكَمْ من 
غيور تبدّل اسمًا قبيحًا بَيْن البّرايا»2"7. 


وثَالَ أيضًا: ليس عَلَىْ الاس أضرّ من سَمَاع المُكّاء والتصدية والمَعازف, ولا 
فُسَد لعُقُولهم وقُلُوبهم وأَدْيَاهم وَأَمْوَّالهم وأرّلادهم وحريمهم منه. 


1 


ص 


وَالَ أيضًا: وقَدْ شَاهد النّاسٌ أله ما عَانّاه صبِيٌ إلا فسده ولا امرأة إلا وبَعّت 


١ 


ولا شاب إلا وإِلّا. ولا شَيْخ إلا وإلّاء والعيان من ذلك يُغْني عن البرّهان. 
وثَالَ شيخ الإسلام أَبُو العباس ابْن كَيْمية رَحِمِه اللهُتَعَالق: الغناءٌ رُفية الزّناء وهو 
)١(‏ قال الإمام النووي ينه في «شرح مسلم»: «هو من أمثالهم المشهورة». وعزاه الغزالي في 


«الإحياء» للفضيل بن عياض. 
(۲) «إغاثة اللهفان» ٤۷ /١(‏ ۲). 
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من أغظم الأشياب لوُوع لفاحش» ورن الأجل والصّبي والمزأة في غاية الفا 
والحريّة حتا ك يَخْضره فتنحل نفسه. وتشهل عليه الفقاحشة شه > ومیل لها قاعلا 0 
ا بين شاربي الحَمْن وك )١(‏ ا 
وممًا دَكرنا يَعْلم أنَّ الخناءَ فر قبِيحٌ؛ لأن الزّنا من أَقْبح الأشيّاء وَمَا كان رَفية 
للفجُور» وداعيًا إِلَيْه فهر قبِيحٌ مثله. ومَنْ فَالَ: إِنّه فن جميل» فَقَدْ عَكس القضيّة 
واا 
الوّجْه العاشر: أنَّ الغناءَ صنو" الحَمْر في الصَّدَّ عن ذكر الله» وعن الصّلاة. 
وقد شَامّدنا وشَامّد عَيْرنا ثقل الصّلاة على المَفتونين بِالغِنَاءِ والمَعَازف» وَتَهاونهم 
هاء ولا سيّما صَلاة العشّاءء وَضَّلاة الفجر. 
وَمَا كَانَ فيه صد عن ذكر الله» وَعَن الصلاة» فهر فن قبي عَلَ كل حال. 
الوه الكادى عقر أن الغا مجلة للشتّاطين» وما كان ذلك فهو مطردة 
للملائكة؛ لان الملائكة والشّياطين ضدَّان فلا يَجْتّمعان. 
وع ال ی( 0غ أن ا ا و اد 2 
وفدروى لبغوي في مير ة عن أبي مه رذوالتدعنة مرفوعا: ين رل 
يرفع صَؤته بالغِاء إلا بعت الله له عليه شَيْطان نين» أحَدهما عَلَى هَذّا المَكبء والآكر 
عَلَْ هَذَا المَنكب. فلا يَرَالان يَضربانه بأجلهما حَتَن يَكُون هو الذي يَسكت». 
ر ...£ م 5 001 و 
وَرّواه الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي» ولفظة: «مَا من رجل يَرفع عَقَيرَّة صوته 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» .)518/١١(‏ 


(۲) الصّئو: المثل. 


2585/55 وفيه علي بن يزيد الألهاني. وهو ضعيف. 


مجموع مؤلفات التويجري ري 
بالغِاء إلا بَحَث الله له سَيْطانین يَرزتدفانه» أغني هَدًا من ذا الجَانب» وهَذًا من ذا الججانب 
ولا الان يَضربانه بأزجلهما في صَدْره حت يَكُون هُوَ الّذي يَشكت2370. 

َرَو الطَّرانييُ عن عُقْبة بن عامر يعن قَلَ: قال رَسُولُ الله ايوا : 
«مَا من راکب ټلو في مسیره بالله» وَذكْرِه إلا ردفه ملك وَلا يَخْلو بشعر وتخوه إلا 
كَانَ رَدفه سَيْطان»". 


قال المُنْذْرىٌ والهيثمىئٌ: إسناده مير : 


کے ص 
0 و م 7 
e‏ 


جَِنَدْعَنَهُ أنه قَالَ: «إذا ركت 


ع 


وَذكر ابن الجوزيء وابن رجب عن ابن مَسعود 
الإنْسَان الذابّة» ولَمْ يسم ردفه الشيْطَانء وقال له: تغنه» فإن لم يُحُْسن الغتاء قَالَ: 
ت TE‏ 7 ۶ 5 و 2 م ا . 2 05 2 i‏ ۰ 7 
تمنه». وإذا كان الغِنَاءٌ جالبًا للشيّاطين» ومبعدا للملائكة» فلا شك أنه فن قبيح. 


ت 


الوّجْه الثاني عَشَر: أن الغِنَاءَ سببٌ لأنرَاع العقوبات في الدنيا والآخرة» قَالَ الله 


6 مر ص صم سا ب ET 2 E‏ رم دح e e‏ 
تعالی: 9# ونالتا من شترى لهو الحسييث لِيِضِلٌ عن سَبيل آله يعبر علي ويتَخِذها 


ووے و م وح >> وو غير ور 72 4 وى ل رص رور رض وس سا و ر 1 ل م 

هزوا أؤليك همعذاب مَهين © وإذا نت عليه ءايلننا ولل مستڪرا ن لر سمعها 
عل 

07 کہ لور د رو 

: 3 


ن ف أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم € [لقمان: 1: ۷]. 


س ت 


وقد تَقدم قول ابن مَشعود» وَابْن عباس ري عتش وجماعة من التابعين أن لهو 
الحديث هو الغتاء. وقَدُ حَلف ابر“ مَسعود وَصَوَنَدْعَنَهُ على ذلك وكرّر الحلف ثلاث 


هھ موسا 


اکر من عشرينَ حديتا گرا في كتابي «قضل الخطاب في الد عن أبي تراب» 


2 لے ت و . 8 بسر 7 3 + ووه a‏ س له ١ o‏ 
مزات» وهو الصادق البار في يمينه» وقد ورد الوعيد الشديد لاهل الغناء والمَعازف في 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (۱/ ۲۰۷))» بإسناد ضعيف. 
(۲) أخرجه الطبراني (۱۷/ ٤‏ ۳۲) (٥٩۸)»ء‏ وقال الألبان في «الضعيفة» (/131/8): منكر. 
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فلتراجع هُنَاكء وفي أَكْتّرها الوّعيد لهم ولشّاربِي الكَمْر بالحَّسف والقَذْف والمَسْخ. 
وا ا 

الوه الثّالث عَشَر: أن الهِناء يغيّر العقل» وينقص الحياء» ويهدم المروءة 
ولهذة ضا 0ا ت Eg‏ 
والسکاری» ويُصفقون كَمَا تصفق النّساءء ولا يرون ببَذِهِ الرْعُونات بأسًا. ومَنْ له 
أذ عقل لا يَحْفى عليه قبح هَذِهِ الأفعّال» ومُّضَادتها للعَقل» وللحَيّاء والمُرُوءة 
الخِتاءٌ ذا ف قبيح. 

َال الحافظ أَبُو القَرج ابن الجوزي رَحِمَهُ الله تعَالى: «الغِنَاءُ يُخْرجٍ الإنْسَانَ عن 
الاعْتدَال» ويُغيّر العَقّلء وَبَيَانَ هَذَا أن الإنْسَان إِذَا طربء فعلّ ما يستقبحُهُ في حَال 
صحتّه من غَيْره من تَحْريك رأسه» وتضفيق يديه وَدَق الأزض برِجْلَيه إلى غَيْر ذَلكَ 
مما يفعلّهُ أصحابٌ العُقول السّخيفة» والغتا يوجبُ ذلك بل يُقَاربٍ فِعْلّهُ فعلّ الْخَمْر 
في تَغطية العقل» فينبغي أن يقح المَنعٌ منه»7١2.‏ انْتهَئ. 

الوّجْه الرّابع عَشَر: أن الغنَاءَ من لَذَّات الفُسَّاقء كما أن الرّنا وشّرْب الكَمْر من 
داعم أيضًاء فهَل يول عَاقلٌ: إن الرّنا ف جميلٌ؛ لأنّه لذي إلى التّمسء أو أنَّ شُرْبَ 
الْكَمْر فنٌ جميلٌ؛ لاله لذيذٌ إلى المَفتونين به. كد لا يَقُول هَذَا عاقلٌ أبدّاء وكدّلكَ لا 
ع 0 خان ااانه 

الوَجْه الامش عَشّر: أن الس يوسر قَالَ: «إنَّ الله جميلٌ يحب 


° 2 


الجَمّال). رَوَاه الإمامُ أحمدٌ ومسلمٌ والترمذي من حديث عَبْد الله بن مسعود ركن 


\ 


.)۲٠١ /١( «تلبیس إبليس»‎ )۱( 


ع أ أ« 5 الل وت 


قال ال 1 a‏ . «د(١)‏ 


1ن ليشيو ارقي ا سودي 
N‏ للتتطانه ورا سرت CL‏ سول انل إن 
الله تحال يحب صَوْتَ الشَّيْطَان ومِرْمَاره وإنّهِ فن جميل؟! 

5ل ا بكر لهذا الاق أقجرن الله ر الباطل فى طبور الكل 
والقبيح في صُورّة الحَسَنء وقد قيل: 

يُقضئ على المرء في أيام محنته ع وض خا انين a‏ 

وأَبْلَغْ من هَذًا قو الله تعالول: #ومن يردا a‏ 
ڪا وكيك اَنَل يرد أله أن به رفوم لحم في لديا َع وَلَهْمَ ف 


لاخر عڏ انگ عَظِيمٌ 4 [المائدة: ١‏ 5]. 
فصل 


ا 7 00 5 2 
12 


سے 


03 
- 


چ وو 1 

فجوابه من وجوو: 

إحداها: 93 ال 1 الغناء مزمار الشَّمْطّانَ وصوته» فک ف رهيم به نفسة 
إلا من استفرَّه الشَّيْطَانْء وَغَلب عليه كما قَالَ الله تَعَالي: # وَاسْسَفْزِر م ناسسَطْعتَ متهم 


بصويك € [الإسراء: 14]. 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۹) (7784). ومسلم (41). والترمذي .)١149(‏ 
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2 سلس عه > و 7 7 
قد ثبت عن ماهد آنه قال: صوته هو الغناء والمَرامير. 
-ه 3 ٤‏ ك ر ف ره اه e ok 1 o‏ ن 
ومجاهد انما تلق التفسير عن حبر الامة وترجمان المَران ابن عباس 
وَعَيَدْعَنها كما قَالَ مُحمّد بن إسْحَاق: حَدَئنا أبان بن صَالح عن مُجَاهد قَالَ: 
- 0 7 0 0 ت 2 6 24 ع و 
عَرَضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» من فاتحته إل خاتمته. أوقفة 
2 سم ۽ علميى ره 
عند كل آية منه» وأسألَهُ عَئْها210. 


وَرَوكا ا کر عن ای ملک قال: وات مَجَاهدًا سال ابْن عباس ده 
عَنْ تفُسير القَرْآنء وَمّعه ألواحَة قَالَ: فیقول له ابْن عباس وودَإََدُعَنْهَا: اتب حت سال 

a 

ولا ا التفسير عن مُجَاهد فحَسْبُك به. 

الوه الثانى: أنه لا يَتعسّق الغِنَاءَ ويسْتبيحه إلا الفسّاق . قَالَ الإمامُ أحْمّد رحمه 
الله تَعاّى: حَدَّئنا إشحَاق ابن عيسئ الطباع» قَالَ: سألت مالك بن أنس عمًا يترخص 
فيه اهل المّديئّة من الجِنَاءء فقَالَ: إِنّما يفعلّهُ عندنا الفسًاق". 

َال الحافظ ابن رَجَب: وَكَذا قال إِبْرَاهِيم بن المنذر الحزاميٌ؛ وهو من عنّماء 


أخزالقدية O‏ 
الوه الثالث: أن اهَل التّقوى يَنفرون من سَمَاع الغِنَاءِ والمَرّامِير أَشَد الثفرة 

.)٠٠۸( أخرجه الطبري في مقدمة «التفسير» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في مقدمة «التفسير» رقم .)١١1/(‏ 

(۳) «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (5 .)3١‏ 


يبُغضونما غاية الُغضء وقد قَالَ لله تال في تَعتهم: : وا لاشيرورتالرور 
س 1#الفرقان: 7/ا]. 
قال مُحمّد بن الحنفيّة: ازور الهو والغتاء. ؤقال ماهد لا يسمعون الغناء. 
وقَالٌ تُعغلب: الزُورٌ ههنا مَجَالسٌ اللهو. وقال الزجًاج: قيل: الزور ههنا مَجَالس 
الغناء. 


َال ابْنُ القيّم رَجمة الله تَعَالق: والمَعْنى لا يَحْضرون مَجَالس البَاطل» وإِذًا 
مروا بكلّ ما يلغي من قولٍ وعمل» أكْرَموا أَنْفسهم أن يقفُوا عَلَيه» أو يَميلُوا ليد 
ويَذْخل في هذا أياد المُركين كما رها به السَلفُ» والفتا وأنواع الباطل كُلّها 

لَ: وتأمّل كَيِف قال سشبحانه: لا يشهدويت الزود چ ولم يقل : بالزور؛ لان 
(يتشهدون) بمعنئ (يَحُضرون)» فَمَدَحَهِم على ترك حضور مَجَالسن الزور» فكيت 
تكلم رودو ولاه القت تمن I‏ اي 

روئ ابن جريرء ولئن أي حاتم عَنْ باهم بن مسر أن ان قشعو صوق 
مر بلهوء فلَّمْ قف فَقَالَ رَسُولٌ الله صا ووس : «لقَدْ أَصْبّح ابنُ مسعوديء وأمسَئ 
كريمًا". ثمَّ تلا راهيم بن ميْسرة و لدا رابا لقو موأ کڪ را 4 . 

وقد تبت عن التب روسل أله سد أذنيه لما سمح صَوْت الزمارة» وَعَدل 
احق ن قال الإمامٌ خمد رَحِمِهُ الله “ تَعالوا: a EE‏ 


.)۲٤١١ /۱( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
بإسناد‎ »)١55715( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)٥۲۹/۱۷( رواه الطبري بنحوه في «تفسيره»‎ )( 


ضعيف؛ للانقطاع بين إبراهيم بن ميسرة الطائفي وعبد الله بن مسعود. 
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9 م ص ست د 
و 


عَبْد العزيزء عَنْ سليمان بن مُوسَئء عَنْ افع مَوْلئ ابْن عْمَر أن ابْنَ عمرٌ ي 
سَمعَ صَوّت زمارة راع» فَوّضع 0 ف أ وَعدل راحلتة عن الطّريق وهو 
ار وان الح رن ا لضي DE‏ بنرك عه 
راحلتّة إلى الطريقة وقَالَ: رَأَيتَ رَسُولَ الله صَََلتَمَلَوِوسَلَىَ وسّمع صَّوت زمارة راع 
قَصَنع مثلّ هَدًا.. إسنادٌةٌ ص (). ۰ 

وقد رَوَاه لو دَاود في «شئنه) 2717 غا 0 عبَيد الله الغداني. عن الوّليد بن 
مُسْلم قَدّكره بنخوه. وبَوّب عليه بقَؤْله: «بابُ كرَاهية الغَِاء والزّمراء وقد رَوَاه ابن 
الجوزيٌ من طَريق الإمَام أحْمّد ثم قَالَ: إِذَا كَانَ هَذَا فِعْلهم في حقّ صَوْتٍ لا يخر 
عَنْ الاعتدّال» فكيف بغتَاء اهل الرَّمَان وزمورهه؟!0". 

قُلْتُ: وأَعْظَمُ من ذَّلكَ ما قَشا في رَمَاننا من ألْحَان الغِناء» وأصْوّات المَعَازف التي 
تفعلُ في تفس مَنْ أصْعَئ إلَيْها نحو ما تفعلٌ الخمرٌ» فهَذِهِ أولئ بأن تسد عَنْها المَسَامع» وأنْ 
يبتعدَ عَنْ سَمّاعها غاية البُعْد وما أُصْعَب ذلك في رَمَاننا! فاللة المُستعان. 


قصل 


رله: «يتُوق إليه الملكٌ في قَصْرهء ويشْتاقه الصعلو في كوخه». 


وأمّاة 
سس و هټ 5 
فجوابه من وجهين: 
أَحَدَهُما: أن يُقَال: ليس كل المُلوك يتوقون إلى الغَاءء ولا كل الصَّعَاليك 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۸) (١٠١٥٤)ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حسن. 
»)٤۹۲٤( )۲(‏ وصححه الألباني في «تحريم آلات الطرب» .)١١١(‏ 
(۳) «تلبیس إبليس» (/519١5؟).,‏ 


يَشْتَاقون إِلَيّه وإِنَّما يوق إِلَيّه ويشتاقة مَنْ 1 نصيبة من التقوى من ملك وصعلوك 
وغرهها و خائر E‏ 

الوّجّْه الثاني: أنْ يُقَال: E A‏ لرك واه عرو من الام 
یکون مباحًاء بل منه ما کون مباححاء ومنه ما کون محرمًا؛ كالغِنَاءِ والمَرّامیر» وغَيْرها 
من المُحرّمات التي يَسْتاق إِلَيّها مَن اسكَرلّه الشَّيْطَان وأْوّاه. 

ولَيْسَت العبْرة في جل الأشيّاء أو حُزْمتها بأهْوّاء النّاس وَشَّهّواتهم» وإنّما العبرةٌ في 
ذلك بالكِتّاب والسّنّة فما شهدا له بالل فهر حلال» وما شهدا له بالنّحْريم فهو حرام 
ولو تاقّت إليه أنفس المُلوك أو غَيْرهم من النّاس. وَقَدْ قامَ الدَّلِيلُ من الاب والسّنّة عَلَى 
تَحريم الغِنَاءِ والمَرّامير» فلا يلتفت إلى ما حَالّفه من أَهْوَاء الاس وَشّهُواتهم. 

فصل 

وأمًا قَؤله: «وهُوٌ غذاءٌ الأَرْوّاح. وليل قارب وضفَال اللموس ورو فة 
الأذْمَان). 

نَجَوابُهُ أن بُقَالَ: هَذَّا ِن قَلْبِ الحَقّائق, فإن هَذِهِ الصَّمَّات لا تنطبق عَلَى الغِنّاء 
وإنّما تنطبق عَلَّى القَرآنء فَهُوَ غذاءٌ أرْوّاح المُؤْمنين» وسَلْسَبيل قُلُوبهِمء وَصمَّال 
ُفُوسهِمْ» ورَوْضة أَذْهَاممِمْ» وأمّا سَماعٌ المُكاء والتّضدية» اله ساد للأرْوّاح والقُلُوب 
والفوس واا ان فرت ا تاد ملعون فى اندها والاخرةة وخر هوت 
الَّيْطَانَء وقرآئة ودقية الزّناه ومُنْبت التاق في الفَلُوب» وَجَالب الشَّيَاطِينء ومُبْعد 
المَلائكّة» وصِئُو الجَمْر في الصَّدّ عن ذكر الله» وعن الصّلاة.. إلى غير ذلك من صفاته 
الل كد نور بق ميدن 


7 تبرئة الخليفة العادل والرد عل المجادل بالباطل 
O‏ متاروعة لأ بأباها الذي دولا E NR‏ 


0 و 


لا يكتنفة رفث» ولا فسوق. ولا شرات)». 
Sy: 2 4‏ 
#حجوابه من روجو 
مس عت س ت o7‏ 2 ع َه له فى 0 
إخداها: أن ما رَعَمه من كون الغِناء متعة مشروعة قول باطل» معلومٌُ البطلان 


ر 
۰ 


بالصرورة من الدين» وكيفف يَكون الخِنَاءٌ مُنْعَةَ مَشْروعةَ والثة تبار وتال قَدْ ذَمّه في 
له 
ردك سما لصوت ن الاجر و اله يوت ملعن فاا 
والآخرّة. 
الوَجْه الثاني: أن يقّال: إنّما يتمنّع بِالغِتّاء الفْسَاقُ الّذِينَ لا يُبَالون بازتكاب 
بالمُحرّمات. وقَدْ تقدَّم قول مالك وإبراهيم بن المُنذر الحزامي في ذَّلكَ. 
والّذي شرع هله المتعة للفْسّاق هو إبليس وأَؤْليّاؤه. وقد رَوَئ ابن جرير عن 
ابن عباس ريت أله كر عن أَهْل الجَاهليّة الأولئ أن إبليس صَنّع مزمارًا فَانْتابه 
اس وا ار ا و 
0 
وَذّكر ابْنُ جرير أيضًا أن الذي انَخدّ المَلاهي رجلٌ من ولد قَابيل يقال له: 
ق بين قكان لات ال جورسن "اهلعبو رو لطيو اليد انا 


(۱) «تفسير الطبري» (۱۹/ ۹۸). 


ع أواوء» 35 ا - 
مجموع مؤلفات التويجري حورم 


و ES‏ ا 1 سه لاه 00 0 
ينهم قوم وَقَسَّت الفّاحشة» وشرْبٍ الحَمْر. 


الوَّجْه الثالث: أن في كلام صَاحب «النبذة» كذبًا ظاهرًا على الدّين والشّريعة 
المُحمّدية حَيْث رَعَم أن الدّين لا يَأبِئ الغِنَاء» وأنَّ الشريعة لا تنكره» وَقَدْ تَقدّم من 
الات والأحاديث ما يَكفي في رد قَوْله. 

وقد وَرَدت الأدلّة الكثيرةٌ من الكتّاب والسّنّة بتَحْريم الغِنّاءِ والمَعَازف. وَجَاء 
في ذلك آثارٌ كثيرةٌ عن الصَحَابة والتابعين» وَتابعيهم, وَعَن الأئمّة الأزّعة» وغَيْرهم 
من العلّماء. 

وَحکیٰ غَيْر واحد eT‏ وقد كرت لاجس كي 
لسر الخطاب في الرَّدٌ على أبي ا َي اجع هناك فت رد لترل: اجب 
(الذة)1 إن لقنا فة مشروعة. لا ا الد زل تكرها الشريعة. 

ص ر2 2 ى َه - مه ET e‏ 

ونکتفي هَهنا بإيرّاد حَديثين صَحَيحَيّن في ذلك: 

أَحَدَهُما: ما رَوَاه البخاريّ في «(صحيحه»)» E‏ ؛ والطراني وابن 
حبّان» والبَيْهقي, وغَيّرهم عَنْ عَبّد الرّحمن بن غنم الأشعري ك الدع يَيَتَدْعَنَهُ قال : حدثني 
بو عَامرء أو أَبُو مالك اللأشعري ديعن والله ما كَذَّبنىء م مع ال اووس 
ا ليكوت من متي أقوَام لن الجر والحريرء والحمر وَالمَعَازْفَ)(١)2.‏ 
وهذَا 52 رَاضح ف تخریم الغتاء؛ أن الاشتحلال نما ون للشّيء المحرم. 
)١(‏ أخرجه البخاري ( »© وأبو داود (۳۹ )وا بن حبان )۱٠١ ٤ /١65(‏ (517/65)., والطبراني 

.)0840( )۲۷۲ /۳( والبيهقى‎ »)۳٤۱۷( )۲۸۲ /9( 
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وقد قر استحاله باشتحلال الرناء وشُزْب الكَمْر. ولق ال ال یں 
as‏ 

والمَعَازف جَمْع مغْرّف. ويُقَال أيضًا: مِعرّفة بكَسْر الميم» وقَنّْح الزَّاي فيهما. 
قَالَ الجوهري: المَعَازف: الملاهي. والعَازفٌ: اللاعثُ بها. والمُغني وقد عزف 


00 ل ت . يل ع 
عزفا. وقد تقدم قول أبي زبيدٍ 
وكأن العزيف فيها غتاء الا من شار تود 


َال ابْن حجر العَسُقلاني: ويُطلق عَلَى الغِنَاءء عزف وعَلَى کل َب عزف. 

الثاني: ما رَوَاه الإمامُ امد وَابْن ابي شَيْبشَ والبُكَاري في «التّاريخ الکبير» 
وَابْن مَاجّه في «ستنه)» وَايْن حبّان في (صَحيجواء عَنْ عَبد الرّحمن بن غَنْم الأشعري 
IS‏ َالَ: قَالَ وَسُولُ الله صََلَهعلتِوَسَلَهَ: «لَيَشْربنَّ ناش من امي الخمر تسمونها 
بعَيْر اشمهاء بُعّزف عَلَى رَُءوسِهم بالمَعَازفي والمُغنيات» يَخُسف الله بهم الأزض» 
وبجعل مِنْهم القِرّدَة والخًتازير»''. 

ESSEN e يدل قن‎ as 
RI COE 


(۱) أخرجه ابن ماجه .)507١0(‏ والبخاري في «تاريخه» »)۰٥ /١(‏ وابن حبان (519/08), 
والطبراني (۳/ ۲۸۳) »)۳٤۱۹(‏ والبيهقي (۸/ 5945؟) و(۲۲۱/۱۰). 

وأخرجه مختصرًا بقصة الخمر أحمد )۳٤۲ /٥(‏ (۲۲۹۰۰) وعنه أبو داود (۳۹۸۸) عن زيد بن 
الحباب» عن معاوية بن صالح» به» ولفظه: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير 
اسمها». والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» .)۹١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري 62 
م 0 2 e‏ ترس فير HU‏ سم ا of‏ و 5 ° م في عه 6ه 
الوجه الرابع: ان الغناء م لذاته؛ سَواء اكتنفه رفث» أو فسوق» او شرات» او لم 


يكتنفه ودا اكْتَنقَه شيءٌ مما ذكرء كَانَ أَعْظم؛ لتخريمه لجمْعه بین أَمْرَين مُحرّمين. 


وَأمنَا قَوله: «دَعْ عَنْكَ ما يتشدّق به المُتزمّتون من أن الدّينَ يَحظره» وأن الشرع 


نَجَوَابَةُ من وَجُهين: 
ادقع إن يقال إن ا ا قرو و كلت مين 
كَمَا رَماهم بذَّلكَ صاحبُ النبذة بَغيا وظلمّاء وإنّما هم مُتَمسّكون بمَا جَاءَ عن الله 
ورسوله صاة دوساو ٤‏ ذَّلكَء ومتبعونَ لخيّار هَذِهٍ الأمّة من الصّحابة والتابعين 
وأئمّة العم والهُدَئ من بَعْدهم» ومَنْ سَار عَلَْ الصّراط المُسْتقيم فليس بمُتشْدّقٍء 
ولا مُتزمّتِء وإنّما المُتَشدّق مَن اتبع عَيْر سَبيل المُؤمنين» وَجَادل بالبَاطل يحض به 
الجر ا الشّدَّة وأشْبّاهه. 

الوَجْه الثاني: أن الى ةوسا َّهَى عن الغِنّاء وسّمّاه الوت الْأَحْمَق 
الا هاا براحن من ل او و اا او 
50 وأن الله خسف بهم الأزرض؛ ويجُعل منهم الْقَرَدَة والختازير وَقَرن 
استحلاله باشتخلال الزّنا والحَمْر ولس الكرير للرّجَالء فهَل يمول صاحبُ 
«النبذة»: إِنَّ هَذَا دَق وتَرمّتٌ؟! وهَل يفول أيضًا: إِنَّ أقوال الصّحَابة والتَابعِين 
وَتابعيهم في ذم الغتاء والمَئْع عنه كلّها تَشْدُقٌ وت متا 3 مادا يجيب به عن کلامه 
التي الذي لم ينمل فيه وَفيمَا ترب عَلَيه؟ 


كر تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل س 5 


e‏ «وحشبنا في تفنيد رَعْمهم ما وَرّد في الحَدِيثِ اريف يف عن عائشة 

تا أنه زَفْت امرأةً إلى رجل من الأنْصَارء فقا ني الله صالهييرسآر: «يا 
ا فإنَ الأنصار يُمْجبهم اللَّهوُ)(1©. 

وفِي رواية: افلا بعثتم مَعَها جَارية َضْرب بالدّفٌ وتغني» 

وال صاحبُ «العِقْدٍ القريد»": «وَاحْتَجُوا في إبَاحَة الغِنّاءِ وَاْتحسّانه بقؤل 

ال صا نوو عَائشْةً : هيم لماه إن بَعْلها؟». قَالّت: تَعم. قَالَ: «مْبعثتم 

متها مَنْ د ُغني ؟). - لا. قَالَ: أو ما عَلِمْتِ أنّ الأنصَارَ قوم يُعجبهم الغزلء ألا 


0 


قف أ كم فح ا 3 
ولولاالحَةاسلمرا ل مْتَخْلل بواديك0...) 
فُجَوابَُ من وَجُوهو: 


كالأمياد اد والأغراسس» + كما ذل عليه هذا الخدت کت عائشة 4 ٤ as‏ غتاءِ 
الجَاريئَيْن عِنْدَها في يَوْم العيد( ولم رخص له مطلقّاء وهَدًَا يرد قَوْل من استدلٌ 


(۱) أخرجه البخاري .)01١57(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (6/ 1°( )10 «(TY‏ وحسنه الألباني في فى «الإرواء» .)١996(‏ 
)۳( لابن عبد ربه الأندلسي .(A/۷)‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


(9) وقد سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري یری 


e‏ جَوَاز ِء على الإطلاق؛ كالصُوفيّة وَابْن حزم ومَنْ نحا تَخوهم؛ 
کصاحب «الثبذة» وعدي سر اناه المحرّم. 

ال تين اجاح ا الما لبن ا سمه الل هان أمّا مَنْ يَصْلح له 
اللّعب فيُرحَص لَه في الأغْيّاد كما كانت الجاريتان تغتيان» وال صاة يوسا 
تشم تكن انل رار الاد لازق مالعل اتناك للكار سن الر جال 
والساء عل الأطلاق ف مط 0 ا 


الوّجْه الثاني: أن الت لووسم إِنّمَا رخص في الِتاءِ في أيّام الأفْراح 


0 


للنّساء خاصّة ولَمْ يُرخص فيه للرّجال. 


0007 بو عَم ٤‏ «الحلية770) من حَدِيثِ الرّبيع بن خيّثم؛ عَنْ عبد الله بن 

مسعود كته وسيم لووسم سمح رجلا يتن من الليل» فقَالَ: «لاصلاة 

3 حى يُصلَّي مثْلها ث مَدَاتِ»» ودا الحَديث يدل عَلّى التشديد عَلَى الرّجَال في 
الختاى es‏ أ 2 ل 


ما 


س 


عذتي نفع أذ ن تر ر 2 کی ر و e,‏ 1 
١لا‏ لاسي 7 الله لكمء أ ؛ لالات َ سمح الله لكْ2"70. 


cı 


.)7 07 /١( «مختصر الفتاوئ المصرية»‎ )١( 

(۲) (۱۱۸/۲)» وفي إسناده سعيد بن سنان الحنفي» وهو متهم بالوضع. 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» )00/١(‏ (0» والبيهقي في «الكبرئ» )٦۸ /٥(‏ 
(41)). 


ور تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل OOOO‏ 


الوّجْه الثّالث: أن الذي وَرَدت الرّخصة فيه للنسَاء في أيّام الأفراح هُوَ مجرّد 
إِنْشَاد الأشعار مَعَ الصرب بالدفُوف من غَيْر تَلْحِينِء وَلَا تطريب في الإنْشَاد وَل تأ 
٤‏ ل الول الت عانق كتا في الحَدِيثٍ الصّحيح: «ولَيّْستا 


َال الحافظ ابن حَجَر: فَنفَتْ عَنهما من طريق المَعْنئ ما أبتته لهُمَا باللَمظ؛ لأن 
الغتَاءَ يُطلق عَلَى رفع الصّوت. 

فلت وهنا اال و ل فرعا فول الب اووس : «مَا أذنَّ الله 
لشيءِ ما أَذنَّ لنب حَسَن الصّوْت يتغنّى بالقرآن يَجهر به» مُتَمن عليه من حَدِيثِ ابي 


قال الخَطابي يجهر به: رَعَم بَعْضهم أنه تفسيرٌ لقَوْله: «یتغتیٰ بواء قَالَ: وکل مَنْ 


رقع صونّةُ بشيء مُعلِنًا به» فقَد تَعنَى به. 


وال أَبُو عَاصم: اخ يدي ابن جريب فَوقمني عَلَى أَشْعَبء فقال: غر ابن 
أخي ما بلغ من طَمّعكء فَقَالَ: بَلَغْ من طَمْعي أنه ما رفت بالمَديتة جَاريةٌ إلا رَمَْت 


بابي طمعًا أن تهدی إِلَيّ.. بريد آخبزه مُعلتا به غَيْرَ مسر . انتهى. 


4 


و 


7 


وَذَكّر ابن منظور في «لسّان العرّب»472 عَن الأضمعي أنه قَالَ: كل مَنْ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٥٤٤(‏ ومسلم (۷۹۲). 
(۳) «معالم السنن» للخطابي (۱/ ۲۹۲). 
.)155/1١6():1(‏ 


مجموع مؤلفات التويجرو e‏ 
فو ا 2اا ل بن الأثير في «التهاية»(١).‏ 

م گر الحافظٌ ابن حَجَّر أن الغَِاءَ يُطْلق على التَرنّم الذي تسمُيه 9 
«النَضْبَ) به تتح النون وشكون الشهملة. وعَلّى الحداء. قَالَ: و 
وإتما يُسمّئ بِذَّلكَ مَنْ شد بتَنطيط وار ویج لذو يما فه كريد 
بالمَاحش أو ضري . 

قلت وقطاق 1لنتاء أرقنا على كدو "الاتقاوة لها رو امير و كان فد 
ريق ربد بن ألم عن أيه أن عمر 5 نة قال للخطيئة: كأنّي بك عند شاب من 


و سه واس 


ا ET E INE TS‏ دعق نه 


1 2ه رو E EET ey, TCE‏ 
قال أ لكي ا 00 


sC 
a 
On 
5 
30 
e 
5 


: يَا خطيئة» غنناء فافع خطيئة يُغنِي El‏ يا خطيئة أتذكر 
سم تر حي ق ماقا تع وق الل : ذلك المرءٌ ر گان حا ما مََلنا هذا 


فَقَلْتٌ لعْبيد الله: إنى سمعت أباك يقول كَذَا وكَذَّاء فكَئْت أَنْتَ ذَلكَ الرّجل. 


وا عَم هذا فالخ الجائر الذي وَردت الرّخصة فيه للنّساء في أ ا 
يرج عن أحَد الأقسَام الجَائرّة كمَا يدل للك قول عائسة وَعَإنَدْعَتهَا: «ولَيستا 


0 


بمُغنيتين». وقد جَرّم الحَافظان أَبُو الفرّج ابن الجوزيّء وأَبُو مُوسَئ المَدينيء 


وغَيّرهما من أكابر العُلّماءء أن غِنَاءَ الجاريتين عند عَائسة رضفڪتها كان مُجرّد إِنْسَادٍ 


هو 


(۱) (۹۱/۳). 
(۲) «فتح الباري» (۲/ 57 5). 


بوب تبرثة الخليفة العادل وارد على الجادل بلباطل 7 7ه 


4 


2 0 ۹ 2 وا ر س ۰.0 ت أ 5ه سلس 
لا تلحين فيه» ولا تطريب. وهو ظاهر ما رَوَاه جعفر بن محمد عن الإمّام أحمّد - 
رَحمّهُ الل تَعَال- كَمَا سیأتی. 
وَقَالَ ابن الأثير فى «الثّهاية7١",‏ وَابْن مَنْظور فى «لسّان العرّب» : «وَفِى 
٠‏ عه د و 4 ٠ bt ٠‏ ص 
أ أ- م ص لے و جص E‏ ا 00 ٠‏ 7 -ه 1 ع ۹ 
حديث عائشة ووالَدعَتْهَا: «وَعِندى جاريّتان تغنيان بغناء بعاث»)» أى: تنشدان الأشعار 
٤‏ ر ر ° ب وس رە 1 س ۶ مس 207 د ل 6 ۰ س 
التي قيلت يوم بعاث» وهو حرب كانت بين الانصار» ولم ترد الغناء المعروف بين 
o£‏ 2 ت 8 5 2 ت اس او سر , 2 ر و 
اهل اللهو واللعب» وفل راحص عمَرَ را للدْعتة ف غناء الاعرّاب» وهو صوت 
كالحداء». انتهّىا. 


ومَعَ أن غِنَاءَ الجَاريتين كان مُجرّد إِنْشَاد فقد اضطجع النْينٌ صََِدَهءَيِهوسَ1ء 
عَلَى الفرَاش» وتسجّى بثوبه» وحَوّل وَجهه. وهَذًا أؤْضحٌ دليل عَلَى كرَاهته لذَلكَ 
E SO 7‏ ص -ه يد س ص وی را of O a‏ ا غير 
فإنه کان یکره الشعر. قالت عائشة ركواتدعتها: کان ابغض الحديث إليه.. رَوَاه الإمام 


ے 
ا 


خمد وأَيُو داود الطْيّالسي» وَابْن جريرء وَابْن أبي حاته27). 


مو 7 321 م عر 6ج . مو 00 6“ س 00 0 
وروي عنه َإْإِللَهَعَلِتَدِوَسَمَ أنه قال: «الشعر من مُزامير إبليس»2. رَوَأه البيهقيٌ 
o‏ 1 2 -ه سه كو دو( 5 ) 
وعيره من حذليت عهفبه بن عامر رنه 


("41 /۳)(1) 

.)۳۷ /۱()۲( 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 175) »)۲٠١۹٤(‏ والطيالسي (۳/ »)٠١۹۳( )٩۳‏ والطبري (۱۹/ »)٤۸١‏ 
وابن أبي حاتم »)۱۸٠١١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠۹٥(‏ 

() رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ »)۲٤١‏ بلفظ: «والشعر من إِبليس». وضعفه الألباني 8 
«ضعيف الجامع» .)١779(‏ وقد رواه بلفظ المصنف أبو الشيخ الأصبهاني في «أمثال 
الحديث» (۱/ 595) من حديث أبي الدرداء نة وإسناده شديد الضعف» فيه عبيد بن 


ع أو أيه 5 CONG‏ 
مجموع مؤلفات التويجري cog‏ 


وقد اقر ص هسه أبَا بكر الصديق نة على تَسْمية الشعر مَرّامير 
الشَّيّْطّان كَمَا في حَدِيثِ عائشة ا كتا المُتّفْق على صكّته0١2.‏ 


ودا كان الب صبَزَََدعَيَهِوسَلََ يُبْغض الشعر المُجرّد من الخِنَاءِء ويُسمّيه مَزَامِير 
E Na LS‏ 


وكذَلكَ لا ينبغي أنَّ ين بام المُؤْمنينَ عَائشة يك تھا أنّها گات تستمع إِلَى 
الغتاء المُحرّم» وإِنّما گات تَستمع إِلَئ ما يَجُوز استماعة من إِنْشَاد الأشعار بون 
وقد ثبت عنها يََلنَدعَتَهَا إِنْكَارٌ e‏ عنه» فَرَوئ لار ي «اللآدب 
المُفْردا» والبيهقئ» بإشتاد صحيح عَنْها راء أن بنات أخيها خفضن» فألمنَ من 
ألا تدعو 7 ما يُلْهِيهنَ؟ قَالّت: بَلَىء فَأَرْسَلوا إِلَى 


عقيل اا المُؤمنين أ 
فلان المُْتّيء انلدي و ا عتا في البيّت» فرأته يتغنئ ويُحرّك رَأسَه 
)۲( 


8 


E 


طربًاء وكَانَ دا شعر كثير» فَقَالتُ: أفْء شَيْطانء أخرجوه أخرجُوه؛ فأخرَجُوه 


ي کرت 


وهَذًا الحديث يرد قَوْل مَنْ رَعَم أن الجَاريّتين كانتا تغتيان بالغِتاءِ المَغروف 
اا 


)١(‏ وقد سبق. 
(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۱/ »)۱۲٤۷( )٤۲۷‏ والبيهقى (۲۲۳/۱۰) (۰۷۹۹٠۲)ء‏ 
وحسنه الألباني في (صحيح الأدب المفرد» .)40٠(‏ 


كلاذل الدع الجادل ال ج يبيج 7 


ا وه و 0 o‏ 7" ء0 يد 2 4 0 ت > هم 8 م 6س 
قال: قلت لابى عبد الله أحمد بن خنبل: حديث الزهري عن عروة عن عائشة 
آ ص او وص کہ 2 ۶ 5 ٠ a e‏ شا ب 07 ل 
وی ا ی ا ایاگ . 


صََانَه موص لماوع ر تها: يتم الجر إن بينها؟». ى قَالَتَ 


3 
62 ٠: 
Gn 
5 
١ 61١ 


عنم مَعَها مَنْ يُغنيهم قول 


قان الأنصّار قوم فيه EE‏ 


م 2 2 ه 3 ا و سوس 0 2 

ورَوَئ أبو بكر الخلال عن عائشة رد تا قالت: كانت عِندَّنا جارية يتيمة من 
الأنصار فزوجناها رجلا من الأنْصَارء فكَنْت فيم أَهُدَاها إلى رَوْجِهاء فقال رَسُول 
7 ر ور ا مغ e‏ ب r 8 * 3 ٠‏ 8 06 اماه 
الله صَؤْْلَمعََْهِوَسَلم: «يَا عائشةء إِنْ الأنصّار أناس فيهم غزل» فما قلت؟). قالت: دَعونا 


ا ا 0 
بالتركة. قال «افلا قلتم 
و وى م سمس و و 


ولح ول اذهب الأخمب.» برقال بوك 
وا لا ا راء لغ تمن ڌاریگ ٩‏ 


.)59/1١( رواه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد :.)١0757( )”91١/(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره» وهذا إسناد 

)۳( رواه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» »)258/١(‏ وحسنه الألباني في «تحريم 
آلات الطرب» .)177*/١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري موي 


وروی 57 ماجه 2 ( ننه ) بإسنادٍ ا ن مالك ر واه 2< قر عد أن الى 


بََلنَهََهِوْسَلْرٌ مر لض المَديئة» فإذَ هو بجرار ضري ن بدُفهنٌ؛ ويتخيّيُنه يقن . 
تمن چوا بني التّجَار ياحبًذامًحدمن جار 


.2١7)دكبحأل لووسم : «الهيَعْلم أني‎ AE 

وَرَوئ الإمَام امد والبخاريٌ» وأَمْل السّنن إلا النّسَائيء عَنْ الد بن ذكُوان 
قَالَ: قَالّت الرَّبِيمٌ بن مُعوّذ بن عَفراء وَعَتَُعَئَا: جَاءَ التب صََِلتعيَهوسَلهَ يحل 
حينَ بني عَلِىَ فَجَلس على فرّاشي كمَجلسك منيء فَجَعلتْ جُوَيْريات لتا يَضْربنَ 
التو ار كن الى بن ای بز بد ا قات 62 زد نوماي جب 


فمَالَ: «دعي هو وقولي بالّذي كُنْت تَقُولِينَ70"©. قَالَ الترمذی: هدا حديثٌ حسث 


وه 


وراد ابْنُ مَاجَه في آخره: «ما يَعْلم مَا في عٍَ إلا الله». 
وَرَوئ الطَّبرانيٌ ف «الأَوسط)» و«الصّغير)» عَنْ عَائسَّةَ ركفت أن الس 
َلوسر مر بنسَاءٍ من الأنْصّار في عرس لن وهن يُغنين: 


6 


ا ا ات 
ورو جك في اللادي ويعلمممافي غفل 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۸۹۹)» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» .)٠١٤١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (07/7) »)٥۱۳۳(‏ والبخاري .)5٠٠0١(‏ وأبو داود (5477). والترمذي 
(۱۰۹۰)» وابن ماجه .)١18945(‏ 


و تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل EEOC‏ 00 

بده رو # إن ا 7 - ا ا ا 200 

قال رَسُولَ الله صله ووسر «لا يَعْلّم ما في عد إلا الله70١2.‏ قال الهِيثميٌ: 

1 1 ت © رام 32 . 6 0 ia‏ 

رجاله رجال الصحيح. وقد رَواه الحاكم قي ١مُسْتَدر‏ که)(۲) بنحوه. وقال: صحيح 
عَلَىْ شَرْط مُسْلمء ولَّمْ يُخرّجاه وَوَافَقه الذهبن في «تلخيصه». 

وهَدًا الذي ذَكّرناه وَمَا أَشْبّهه هو الذي كَانَ الصّحَابة يعن يتَرخصون فيه 
وَفي سَمَاعه في أيّام الأفرّاح؛ كالاعيّاد والأعرّاس. وأما الغِناءً المَغروف عند أهل 
اللهو واللّعب وهُوّ ما يُطّلق عليه اشم الغتاء في رَمَانناء فقَدْ انوا يَدْمُونه» ويَمُنعون 
منه. وقد درت أقوّالهم في ذلك في كِتابي «فَصل الخطاب في الرَّدٌ عَلَى ا تراب»» 
لتَرَاجع هُتاك. 

1 7 4 ر 0 ن‎ r. ۶ re 

قال الحافظ أبو الفرّج ابن الجوزي: روينا عن الشافعيت وَاندَعَنَةُ أ 
اسْتمّاع الحُدَاءء وَنَشيد الأَعْرَابٍ قلا بس ب). 

را 0 6 و ro‏ 2ه 4 ا ١‏ 

تال ابْنْ الجوزي: ومن إِنْشَاد العَرّب: قول أَهْل المَديتة عند قدوم رَسُول الله 
صاة وسار : 
صل عاق در عرسا من تات الوداع 

7 2 

وجب الشسكرٌ ل1 اتال داع 


$a 
6 
ة53ظ-ح‎ 
- 


قَالَ: وَمِنْ هَذَا الجنس كانوا يُنشدون أشعارهم بالمّديئة» وربّما ضَرَّبوا عَلَي 


.)٤۳( )5١5 /۱( و«الصغير»‎ »)۳٤۰۱( )7٠ /۳( أخرجه الطبراني في «الأوسط)‎ )١( 
.(YVo")(°*1/۲) (¥) 

.)3٠١ /١( «تلبيس إبليس»‎ )۳( 

.)35٠١ /١( «تلبيس إبليس»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ہرم 


ثم كر أن مِنْ هَذَا الجنس ما في حَدِيثِ عَائضَّةَ كتا في قصّة الجاريتين 


3 
»و 


ا 2 ٠‏ 7 5 و 


ثم ذگر حَديث عَائشَة وَحَديث جابر يته في إهْدَاء الجاريّة إلى رَوؤْجها. 
تھ فال: ققد بان بما ذكرنا ما كَانُوا یغنون به ولیس میا يُطربء ولا كانت ذُفُوفهنَ 
عَلَىْ ما يُعْرف الوم( . انتهى. 

وا عَلمَ هَذَاه قَمنَ الخَّطإ الوّاضح قياس غتاء أَمْل هَذِهِ الأَزْمَان عَلَىْ ما كَانَ 
الصحَابة هتشر يترخصون فيه في أيّام الأَفْرَاح مع عِظَّم القرق بَيْن الجِنْسَين 
وكيف يقاس ما يستفزٌ العقول» ويُفسد القَلُوب» ويُدْبت التاق فيهاء ويصد عن ذکر 
قالذ ا الفناين النانيةة و لغ 
الصواب غاية البعد. 


م 
o‏ 00-7 


الوَجه الرّابع: انه قَد تبت عن التب صََلتَءَوسََ أنه نَّهَئ عن الخِنَاءء وسمّاه 
الوك الاين ی ا ی 
ا ا وا وی الخوير خی ان و فف 
الأَحَادِيث بلك ودا كَانَ الأمرٌ في الغِنَاءِ ما دَگرناء فكَيْف يظن بالنيتَ صراة ووس 
له رخص فيه؟! هذا تناقضٌ ينره عنه آحاد العْقَلاء فضلا عن الشّارع الحكيم. 


ار الال أن تقال ]د ها كان أشي ا املعو ای ا راا ق ن 


۶ 


)١(‏ «تلبيس إبليس» ١ /١(‏ ”)ل 


وي تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل © © © © © © 

الوَجْهُ السّادس: أن الغِنَاء يُطلق على حَمْسة أنوَاع كُمَا تدم إيضاح ذَّلكَ: 

الأوّل: رَفع الصّوت ومُوَالاته. 

وَالثَاني: «التَضب» به ّح النونء شحو الصّاد المهملة. وهو التَرتّم. 

وَالثالك: الحَدَاء. 

وَالرّابع : إِنْشَاد الأشْعَارء وهَذِهِ كلها جائرة. 

وَالحَامسَ: E‏ وتک و وتطريتٌ» وهَذا هو الغناءٌ 
المُحرَّمء وهُرَ الضّوت الأَحْمّق مق الاجر المَلْعون في الذنيا والآخرّة. 

وَهَدًَا النَّْع هُرَّ المَغروف عند أَهْل الغَِاءِ في رَمَانناء وهُوَ الذي يَسْتعمِلَّةُ أل 
الإذْاعَات والتشجیل؛ وعَيْرهم من المَفتونين بصوت الشَّيْطَانَ ومَراميره. 

ومَنْ قَاسَ هَذَا النّوَعَ المَلْعون عَلَىْ الأَنْوَا الجائزة» واستدلٌ عَلَّى جَوَازه 
بجوَازهاء فذ أبْعَد النجْعة, ادى عَلَئ كئافة هله وهُوَ كم قاس الميتة عل 
المُذكاةء والرّبا عَلَى الَبيم» والتّحُليل المَلْعون قَاعله على التكاح الصّحيح» وشَرّاب 
E NSN N‏ 
تصيبة من العِلّم والويمّان. 

الوَجه السّابع: أن غِنَاءَ الجَوّاري في رَمَن التب صََلَعلتوَسَكمَ تؤعان: 


ص 
ع 


َحَدُهُما: إِنْشَاد الأشعار من غَيْر تلحين» وَلَا تطريب» وهَدًا هو الذي فعلته 


ص 


الجّاريتان عند عائشة ينها في يَوْمِ العيد» وأقرّه النبيٌ صالةڪيووسام. 


والنوع الثانى: رفع الصّوت» وموالاته قول 


و و 


50 او م ئ ا 


4 


وهَذًا هو الذي أذ ذِنَّ فيه التب صَإِْلنَءَلِتَهِوَسَلَرَ للج اري» وسمًّاه غِنَاءَ» وليس هو 
مثل غتاء 5906 ومن يَحذو حَذوهم في التلحين والتطريب» وإِنّما اللا 
الغنَاءِ من أجل رفع الصّوّت ومُوالاته» وقد تقدّم عن الأضمعي أنه قال : م رفع 
TE TA‏ 

وإِذا عَلِمَ هَذَّاء فَالاسْتدلَال بقَول: «أَنِيَاكُمْ أَنِنَاكُم ) وما أَشْبّهه مما رُوي عن 
جراري الصّحَابة» عَلَىْ جَوَاز غَِاءِ أَهْل الإذّاعَات» وَمَا أَشْبّهه من الْأَغَانِيء لا يمول به 

إلا من هُوَ من أجهل حَلْق الله» وأبعدهم عَن الصَرّاب. 
فصل 

وأنا قله دوا شير ت و س ابن عم مالك قَالَ: مر الب 
صَإَانَه ايوا بجارية في ظل فارع وَهِي تغتي: 
قلعليونحكمم ‏ إنْلهوتُمنخ بج 

فقَالَ الب ااه ووس : «لا حرج إِنْ شَاءَ الل702١2...».‏ 

ف 


فجوابه من وجهين: 


و 


Cas ¢ 1‏ ص م ام و e‏ 0 
أحذهها: ان قال هد اخدذت لأ هي » ل هة منفظه ال رة 
1 ي و 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر (۱۲/ )٤٠٥‏ من حديث ابن عباس وووَلََهَعَنْهَا وقال الألباني في تخريج 
أحاديث «أداء ما وجب» /١(‏ ۰ ) باطل. 


220 تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل اح EE‏ £ 


أيضًاء فن المُحْتجين به لَمْ يَذْكروا مَنْ حَرّجه من أَمْل الحَدِيثِ حب ينظرٌ في 

روَاته لَعلّهم ممّن لا يوق مهم . 

الو جه الثاني: لو كَدُرنا'ضخة هذا الحديته افليس فيه حكة لاه الِنَاءِ؛ لأن 
غتاءَ الجّارية ولَهُوها من جنس ما رخفن فيه ابن َلوسر للجَوّاري» ولیس 
هو من جنس غِنَاءِ المُختثين» ومَنْ يَحْذو حَذُوَهم من أَهْل الإذَّاعَات والتّسْجيلء وَمَا 
به ذلك من الغِبَاءِ الّذي يَستفرٌ العُقُول ويُفْسدٌ القُلُوبَ» ويُنْبت التاق فيهاء ويصد 
عن كر الله» وعن الصلاة. 
س هذا الع عَلَى ما رخص فيه اللي صلاله هرسار للجَوّاري. 
ولا الاختجَاج بِجَوَاز انوع المُرخخص فيه على جَوَاز هَذَا التَوع المُحرّم؛ لما بَيْن 
النؤعين من التباين. 


فان 


مس سل قر 0 
ولا يجوز قيا 


فطل 
وأمّا قوله: قا حرج إِذَا عَلّى عمرٌ أن يَهُوى الِتَاء ويَضبو بو إِلَيه» وَلَايَغتمز ذلك 
فيه» ولا ينقص من دينه وفضله». 
فَجَوابَهُ من وَجُهين: 
ادها أن بعال لو أن غم بن عد الغورة موسق الله ال د هو الا 
وَصَبا إِلَيْه لغمرٌ ذلك فيه» ونقص من ديه وفَضلهء كُمَا غمرَ الغِناء في الَّذِينَ هَوّوه 
ا 


قد قَدّمنا عَن الإمَام مَالِكِ أنه سئل عمًّا يترخص فيه أَهْل المَديتة من الغنَاء 


قَالَ: إِلّما يفعلة ندا الفُسّاق. وَكَذا قال إِبرَاهِيمٌ بن المُنذر الحزامي» وهُوَ من عُلّماء 
آهل المَديتة المُغتبرين. 


وقد قَالَ الله تَعَالَى في صِفَة عباده المُتّقين: # والذت لا تشهدوب الزور وَإِدَا 


يمر ٠‏ م2 


ا قال N‏ لوال واا ونال 


مجاهل: لا يسمغون الغاء بو تفلت ا وك رجاس الله . وقا قال الرّجَاح: 
قيل: الزور هَهنا مَجَالس م 


وَفي هذه الآيّة الكريمة re‏ على أن الغتاءَ يغمز في الات يتفض 
ديد 4. وقد تبت عن التب اكرول المانو بهن القا وسكا الضنوك لمق 
القاجر: وأخبر أله ملعونٌ في الدّنيا والآخرّة» وفي هَذَا دليلٌ عَلَىْ أن الغِنَاء يغمرٌ في 
ااه وينقص من دينهم. 


َي ده سمس سس 


الوه الثاني: ددم في أوّل هَل النبذة ما نبت عن عُمَرٌ بن عبد العزيز - 
حم الله تَعَال- من ذم لاء وإنْکاره» وفيهِ رد لما يتوهّمه مَنْ قل علمُهُ من أن عُمَرَ 
-رَحمّة الله لله تالو - کان يَهُوئ الغناء» ويصبو إِليّه. 


فصل 


وأمّا قوله: «وليسّ بذع أن هفو عمرٌ إلى الغتاءء ورت او وهو قد 


6 


00 ف بيئه غتائية فيّاضة بالأَلحَان والإيقاع. i e‏ المغنين والمُغئيات». 


ب تبرثة الخليفة المادل والرد عل الجادل بالباطل 87_77_77 


کے 


يذمٌ الغِنَاة» ويُذكره أشدّ الإئكار» ومَنْ كَانَ كذّلك i POPE‏ 
فضلا عن أن يشرب فؤاده حبه» ومَنْ ظنّ هَذَا بأَمِير المُؤْمنِينء فمَدْ ظنَّ به ظنّ السّوء. 

الوّجْه الثّاني: أنَّ عُمِرَ -رَحَمَهُ الله تَعَايئ- قد نَأ عند أبيه» ولَمْ يُعْرف عن أَببه 
أنه كَانَ يمل إِلَى الغِنَاء والمُغْتين. وكَانَ عمّه عَبْد المَلك شَدِيدَ الذّمٌ للغَِاء. قَالَ أَبُو 


0 


انه 


ت 
7 


مسا E‏ وا لمَلك بن مَرْوان قَالَ: قبّح 
الغا ما او 8 للمروءة! وأَجْرّحه لليزضء وأَهْدّمه للشّرّفء وأَذْهَبه للبَهّاء. 


> ر سام ا أ ل م أ كل 3 2 ج و 

وإذا علمَ هذاء فقول صاحب «النبذة): إن عمرٌ بن عبد العزيز قد نشأ في بِيئَةٍ 
غنائيّة؛ كذبٌ لا أصل له. 

سن © 3 ل 2 ا ۰ 1 َه وذ او ار . 

الوجه الثالث: أن عمر -َرَحَمَه الله تعالن- كان منذ صغره خريصًا على العلم 


والأدّبء وكَانَ قد جَمّع القرآنَ وهُوَ صغيرٌ. 

ال لبي بن بكار(١):‏ حَدَّئني العتبنٌ قَالَ: إن اول ما استبين من رسد عُمَر بن 
عبد العزيز حرصّة عَلَئ العلْم» ورغبيّة في الدب ودَلك أن أباه ولي مصرٌ وهو حَديتُ 
لكر يعت اق اها ی الام شتال5 ها انهاه 
تير الاك لعلد يكوط القع لي ولت َالَ: وما هُوَ؟ قَالَ: ترحلني إلى المَديئة» فأقُعد 
ِل فقهائهاء وأتأدّب بآدابهم» فعند ذَلكٌ أَرْسّله أبُوه إلى المَديئة» وأَرْسَل مَعَه 0 
فقعد مَحَ مَشَايخَ قريش» وتجتب شَّبَّابهمء وَمَا زَالَ ذلك دأبة حَنَّى اشتهرٌ ذكرُةُ فلمًا 
تأت تزف غا التزهرى عا و مواق ل 
كثير منهم» ورّوّجه بابنته فاطمَة. 


.)۱۳۷ /٤٥( ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 


07 7 ر 2 ا‎ 2 o 5 ا ب‎ 2 i 
قال العتبىّ: لم يكن حَاسد عمّر بن عبد العزيز يَنقم عليه شيئًا سوّئ التنعم‎ 
الخال ىال‎ 


وثَالَ الضحاك بن عُثمان الخزامئ: کان أبُوه قَدْ جَعَله عند صَالح بن كَيْسَا 
يودبه» فلمًا حجّ أبوه. اجتارٌ به في المّدينة ف عنه فتَالٌ: ما غلیت اعدا الله أعظم 
۾ ره د صر وه 


ال NNE‏ ار A‏ 
العزيز من هذا الاب -وأشار إِلَى اب من أبوّاب مسجد النْبِيَ ص وسا - فقَالَ 
رجلٌ من القَؤم: بَعَث الفاسقٌ ل لنَا بابنه هَدَا يتعلّم القَرَائضّى والمُّنَ» ويزْعم أنه لن 

Lg SS 1 عونت‎ 


ر ت 


قال دَاودُ: والله ما مات حى رَأَيْنا دَلكَّ فيه. 


ak‏ ب يرسي اروس يخ ليا عل الوام 


E ENT‏ ا وتكائئة الان و رظ نه 


وض ا هذا مبتان عظيم. 


\ 


ص 


نه كان يَهُفو إِلَى الختا 


قصل 


وما قَوْله: «وقَدْ سبقت المّدينة سَائرٌ المُدْن الإسلاميّة إِلَى الغِنَاءء وَشَاع اللهو 


وان أن تقال نما شاع اللّهِرٌ والقصفٌ في فسّاق آهل المّديئة» لا في 


.)۳۷۷۲( )۸٩۳ /۲( في «تاريخه»‎ )١( 
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٦ لك‎ 


خِيارهم» كما هو مَعْلومٌ عندَ أَهْل العِلْم بالأخبّار. وقد تقدّم عن الإمَام مالك أنه 
يذ ا حف فيه أغل ال فى ال ا فال لما فا عندنا ان ل 
ااا ابن رجب» وَكَذا قال إِبرَاهِيم بن المُنذر الحزاميٌ. وهو من علّماء ء اهل 
المدينة المعترين. 
فطل 

وما قَؤله: «وهَذه شذرةٌ تصوّر لَك الحَيّاة الغنائيّة بالمَدينة في ذَّلكَ العَهْد 
وتريك أن حياة المَرّح واللّهو والطَرّبٍ كانّتْ تساير فيها حَيّاة الفِمهِ والحَدِيثِ والورع 
والتقوئ جنيًا لجنب). 

َجَوَابهُ أنْ يُقَالَ: إن مُسَايرةَ حَيّاة المَرّح واللّهو والطّرب لحيّاة الفِقهِ والحَدِيثِ 
والورع والتّقوئ لَيْسَتْ بِحُْجَةٍ على جَوَاز المَرّح والغِتاء واللّهو والطّرب. 

ولّمْ يرل الفْسَّاقٌ من أوّل اا المتقين جنب لجنب» 5 0 


م 4> 


ليا على جَوَاز أفعالهم السَيعة ل الله تعالی: 9# أفمن كان مَوّهمًا گم كار 


قاسقا اتون #السجدة: 18]. 


وثَالَ تَعَالَى: #ولا تمش ف الْأرضٍ مرحا انك لن خرف الارض وی تبلا 


ا ص م صما حت م مء ب E 2 17 > r>‏ و4 جه 
وقال تعال' 0 من الناس من دشكرى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 


و ر ا ا وو 24 


لتيك هم عذاب م مهين ن [لقمان: .[٦‏ 


مجموع مؤلفات التويجري موي 


E o 


وقد فسّر ابْنْ مسعود. وابن عباس ر عت وغيرٌ واحدٍ من التابعين لهو 
الحَدِيث بالغتاء ٠‏ وَحَلف ابن مَسْعود نة عَلَْ ذلك ثلاث مَرّات). 


وثبتَ عن التب صا El‏ أ فالا شماه الصّوت الأَحمّق 
E a LI ol‏ 
فيه» وني ذلك رد على مَنْ رامَ الترخيص فيه بالشبه الباطلة. 

وأمّا ما ذَكّره عن الإِمَام مالك أنه غنول وَسَمع ذلك مه ين س دیمان 
n‏ 


د قَدّمنا أن صَاحب «الأَغَانِي) غَيْر مَوْنُوقٍ بنقله؛ لاله شيعييٌ ومهم بالكذب. 
ل مجهول» لا يُدرئ مَنْ هوء فلا يُعْتَمد عل 
تقله» وكدّلكَ من نقلّ ذلك عن حُسَين لا يُدْرئ مَنْ هُمْء فِهَدًا حبر سَاقطٌ مردود. 
ويكفي في رده ما رَوَاه الإِمَامُ أحمدٌ عن إِسْحَاق بن عيسئ الطباع» قَالَ: سألتٌ 
مَالكَ بن أنس عمًًا يترخص فيه أَهْل المّديئّة من الغِتاء فقَالَ: إِنَّما يفعلهُ عندنا 
الاق O‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)٠١٠١( )٤١١ /١(‏ وقال الألباني في «صحيح الأدب 
المفرد» (970): صحيح الإسناد موقوفا. 

(۲) أخرجه الحاكم (۲/ 145 5) )٠١٤۲(‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 

)۳( رواه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس) ٠ ٤(‏ "2 


.ين تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل © 5 0 5-7-2576 سدس سس سك )2 
وأمّا قَوله: «وَمِلَاك القَؤل أن عمرٌ بن عبد العزيز نَسَّأْ في ظلال هَذْهِ الأريكة 
المَينانة» وَسَمع بلابلها المُغرّدةء وأطيّارها المّرنة» وَوَمَبٍ الله له حنجرة مُوسيقية 
فشدا ولحن» وتغنئ وترنم». 
فوا أن تقال هذا كدت عل حمر يق دال و جه اه ال لاله قد 
+ وس )| .” سر و0 E‏ ا 0000 ھ چت . e‏ ت 
ثبت عنه ذم الغِنَاءِ والإنكار على مَنْ يفعلة» وقد تقدّم بيان ذلك في أوّل َنِه النبذة. 
فليُراجع» والله المُسْنَعان وهو حَسْبنا ونِعُمَ الوكيل. 
الي هرومك ليك عدر 


حرره الفقير إلى الله تعالئ 
حمود بن عبد الله التويجري 


فى 186/١7/77‏ ه 


